
الجماهير تستهدف الخلاص من النظام
وليس تعيين رئيس وزراء آخر

 الازمــة الحكوميــة وفشــل الأحــزاب والكتــل البرلمانيــة فــي الاتيــان برئيــس 
وزراء آخــر أصبــح، ومنــذ أشــهر، واقعــا يعكــس بشــكل صــارخ ازمــة النظــام 
وافلاســه وتركيبتــه الداخليــة المتناقضــة المســتعصية علــى الحــل. ان الانتفاضة 
وبإجبارهــا عــادل عبــد المهــدي علــى الاســتقالة مــن رئاســة الــوزراء فتحــت 
أبــواب معضلــة أكبــر وأوســع مــن ان يكــون بوســع القــوى والأحــزاب 

ــة، المتســلطة علــى رقــاب الجماهيــر، حلهــا بســهولة.  الإســلامية والقومي
عمقــت الانتفاضــة الصراعــات فيمــا بيــن مختلــف اجنحــة وقــوى النظــام 
ــر،  ــر فأكث ــي حــال اســتقطاب اشــد. فأخــذ كل طــرف يســتند، أكث ــا ف وجعلته
علــى هــذا الطــرف الدولــي والإقليمــي او ذاك وبوجــه التحديــد علــى أمريــكا 
ــوزراء وتشــكيل الحكومــة  ــس ال ــوي نفســه بهمــا. ان تســمية رئي ــران ويق وإي
ــة النظــام  ــي ازم ــق ف ــم الخان ــذا التفاق ــن ه ــي يبي ــز صــراع حام ــح مرك أصب
وعمــق الصراعــات بيــن مختلــف قــواه وشــدة اصطــدام المصالــح الجيــو 

ــراق. ــل الع ــران داخ ــكا وإي ــن أمري ــن كل م ــة بي ــية والاقتصادي سياس
ســلبت الميليشــيات فــي العــراق ومنــذ عــام 2003 حــق ممارســة العمــل 
السياســي الحــر مــن الجماهيــر بقــوة الســلاح والقمــع الســافر، واســتولت علــى 
الســلطة واخــذت زمــام الأمــور بأيديهــا واحتكــرت الســلطة السياســية لنفســها 
ومــن ثــم أتــت بتنظيــم الانتخابــات لكســب “الشــرعية” مــن الجماهيــر، وهــي ما 
ــة الحاكمــة فــي كوردســتان. وكل ذلــك جــرى  فعلتهــا ســابقا الأحــزاب القومي
بالارتبــاط الوثيــق مــع اســتراتيجية أمريــكا وإيــران فــي العــراق وصراعهمــا 

للتحكــم بمجمــل المســارات فيــه. 
ان الجماهيــر المنتفضــة، العمــال والكادحيــن والنســاء والشــبيبة والطلبــة، 
ــر  ــة المباش ــدان السياس ــا مي ــة بدخوله ــذه المعادل ــة له ــة قاصم ــت ضرب وجه
والقيــام بانتفاضــة جماهيريــة ثوريــة فــي أكتوبــر مــن العــام الماضــي، وبذلــك 
قلبــت الطاولــة علــى القــوى الميلشــية واحزابهــا ونظامهــا. رفعــت الانتفاضــة 
شــعار اســقاط النظــام بأكملــه والتخلــص مــن التبعيــة لأمريــكا وإيــران. فهــي 
تخطــت اوهامهــا الســابقة ولــم تبــق رهينــة آمــال تحقيــق إصلاحــات مــن قبــل 
ــة بحــق  ــم بشــعة متواصل ــات يرتكــب جرائ ــذي ب ــي ال النظــام المتهــرئ الحال

ــن.  المنتفضي
يمــر العــراق هــذه الأيــام، وفــي خضــم تفشــي جائحة كورونــا، أوضاعــا كارثية 
أكثــر شــدة ووســعة مــن ذي قبــل حيــث تعيــش الملاييــن حيــاة الفقــر والجــوع 
ودون عمــل او دخــل يومــي بســبب الأوضــاع الاقتصاديــة المتفاقمــة وفــرض 
ــة  ــلطات الحاكم ــا. ان الس ــن كورون ــة م ــروري للوقاي ــي الض ــر الصح الحج
ــل  ــن، ب ــة للمواطني ــة اللازم ــة الصحي ــر الوقاي ــط عاجــزة عــن توفي ليســت فق
ــم ومصــدر  ــدوا عمله ــن فق ــن معيشــة م ــن مســؤولية تامي تحــاول الهــروب م

عيشــهم جــراء هــذه الظــروف. 
ــع القــوى  ــم تمن ــر ل ــي تعيشــها الجماهي هــذا، وان هــذه الأوضــاع المؤلمــة الت
ــس  ــار رئي ــا حــول اختي ــا بينه ــي تشــديد الصــراع فيم ــة ف والأحــزاب الحاكم
الــوزراء وإخضــاع مصالــح الجماهيــر لمتطلبــات اســتراتيجية امريــكا وإيــران 
داخــل العــراق. كمــا، وان هــذه الأوضــاع لــم تمنــع أمريــكا وإيــران مــن تصعيد 
الصــراع بينهمــا للتحكــم بمقــدرات العــراق، ليــس علــى مــن يقوم بمهمة رئاســة 
وزراء فحســب، بــل بتحويــل البــلاد الــى ســاحة مواجهــات عســكرية بينهمــا. 
فمــن جهــة، تقــوم الميلشــيات التابعــة لإيــران بقصــف القواعــد الأمريكيــة فــي 
العــراق وتهــدد بالمزيــد مــن التصعيــد العســكري، ومــن جهــة أخــرى، تســتغل 
أمريــكا الظــروف الحاليــة لتعزيــز تواجدهــا ومواقعهــا العســكرية فــي العــراق 
ــام  ــلاد وتهــدد بالانتق ــي الب ــدة ف ــي اماكــن عدي ــوت ف ــخ بتاري ونصــب صواري

مــن إيــران. 
ان فضائــح قــوى وأحــزاب هــذا النظــام وافلاســه، جلــي للعيــان، ولا طريــق 
الــى الامــام غيــر الخــلاص مــن قبضتــه. ان رفــض جماهيــر العمــال والكادحين 
والشــبيبة والطلبــة لاي مرشــح تعينــه قــوى النظــام لمنصــب رئيــس الــوزراء 

جــزء مــن اهــداف الانتفاضــة التــي لا حيــاد عنهــا. 
ــة  ــات الأوضــاع الحالي ــر تداعي ــة إث ــية المقبل ــة والسياس التحــولات الاجتماعي
ــة  ــد وان تضــع اهــداف الانتفاضــة المتمثل ــا، لاب الناجمــة عــن جائحــة كورون
ــا،  ــوري. كم ــر الث ــدة التغيي ــة اجن ــي مقدم ــام ف ــذا النظ ــن ه ــي الخــلاص م ف
ــا لنضالهــا، اذ ان  ــا آني وان الطبقــة العاملــة ســتجعل الاشــتراكية هدفــا مركزي
ــاة عشــرات الملاييــن مــن العمــال والشــغيلة  تحقيــق التغييــر الثــوري فــي حي

ــك.  ــدون ذل ــر ممكــنٍ ب ــح غي ــي العــراق يصب ــن ف والكادحي
ان اســقاط النظــام القائــم الحالــي واســتبداله بنظــام سياســي مبنــي علــى الإرادة 
المســتقلة للجماهيــر المنتفضــة مــن العمــال والكادحيــن والشــبيبة والطلبــة 
ــية  ــوة اساس ــكل خط ــاء، يش ــالا ونس ــن رج ــن والمضطهدي ــع المحرومي وجمي
لخلاصهــا مــن المــأزق الحالــي فــي العــراق وتحقيــق الحريــة والمســاواة 

ــع.  ــة للجمي والرفاهي
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كورونا وتبعاته

ــوم احــدى اخطــر  تواجــه البشــرية  الي
ــار  ــر انتش ــا اث ــي تاريخه ــدات ف التهدي
الســاري،  كورونــا  فايــروس  وبــاء 
ــاة الآلاف  ــاء بحي حيــث أودى هــذا الوب
ــة  ــب واصاب ــذا الكوك ــي ه ــن مواطن م
مئــات  الآلاف منهــم لحد الان ومســتمر 
فــي التفشــي علــى نطــاق واســع عالميــا 

رادع.  دون 
ودولهــا  العالميــة  الراســمالية  ان 
قــد  المتنوعــة  السياســية  وانظمتهــا 
عاجــزة  فقــط  ليســت  انهــا  اظهــرت 

ــذا،  ــاري كه ــرض س ــات م ــام تحدي ام
ــاة  ــد لحي ــبب تهدي ــها س ــي نفس ــا ه انم
وهــي  الطبيعيــة.  وبيئتــه  الانســان 
والحرمــان  البــؤس  تفــرض  التــي 
ــال  ــن العم ــارات م ــى الملي ــر عل والفق
والمحروميــن فــي العالــم وتضعهــم فــي 
ــن  ــن المعرضي ــن بي ــي م ــط الامام الخ

الوبــاء.  بهــذا  للاصابــة 
كل ذلــك بســبب تحكــم متطلبــات تراكــم 
راس المــال والربــح بالانســان وبحياتــه 
المتطلبــات،  لهــذه  واخضاعهمــا 
وبســبب وقــوع الكثيــر مــن البلــدان 
وحكومــات  انظمــة  بايــدي  رهينــة 
رجعيــة وفاســدة ومســتبدة، والتــي هــي 
نفســها فايروســات فتاكــة  تعتــاش علــى 

جســد المجتمعــات التــي تحكمهــا.

كشــف وبــاء كورونــا عمــق  تناقضــات 
البربــري  الراســمالي  النظــام  هــذا 
وتضــاده الشــديد مــع كل مــا هــو متعلــق 
النتيجــة،  الانســان.  وصحــة  برفــاه 
وكمــا نراهــا ولحــد الان، هــي ابــادة 
الآلاف مــن ســكان الكــرة الارضيــة 
تهديــدات  امــام  البشــرية  ووضــع 
وبطالــة  وفقــر  مآســي  مــن  متزايــدة 
ومســتقبل قاتــم. لقــد دمــر هــذا النظــام، 
الانظمــة الصحيــة العامــة وقابلياتهــا 
فــي تقديــم الخدمــات الطبيــة والعلاجيــة 
اثــر سياســات  العالــم  بلــدان  لغالبيــة 
ــة  ــود الاربع ــة خــلال العق ــو ليبرالي الني
الاخيــرة. هــذا، بالاضافــة الــى حــروب 
هــذا النظــام وصــرف الثــروات الطائلــة 
علــى الترســانات العســكرية وتأميــن 

متطلبــات الحمايــة والحفــاظ علــى هــذا 
النظــام  الطبقــي البرجــوازي.   

دخــل العالــم، مــع انــدلاع كورونــا، 
فــي عهــد جديــد والــذي كان فــي طــور 
عديــدة،   ســنوات  خــلال  الاختمــار 
وبالاخــص منــذ الازمــة الاقتصايــة عام 
2008، حيــث وصــل الــى أوجــه مــع 
هــذا الوبــاء. ان مــا نمــر بــه اليــوم يشــبه 
ــات  ــة والانعطاف عهــد الحــروب العالمي
ان  اذ  البشــرية  حيــاة  فــي  الكبيــرة 
الاقتصــاد الراســمالي العالمــي الــذي 
هــو فــي طــور الانكمــاش واصبــح الان 
يدخــل مرحلــة الكســاد، حيــث سيتســبب 
مــن  للمليــارات  المآســي  خلــق  فــي 
ــن  ــن والعمــال المؤقتي العمــال والكادحي

والمعطليــن عــن العمــل مــن النســاء 
ــم.  ــي العال ــال ف والرج

امــا بالنســبة للعــراق فمــع انخفــاض 
ســعر النفــط، وازديــاد البطالــة، والمزيد 
الــذي  الاقتصــادي  التدهــور  مــن 
الوقائيــة  الاجــراءات  تىفيــذ  ســيرافق 
ــن  ــتواجه الملايي ــا، س ــة كورون لمواجه
ــي  ــن ف ــال والمفقري ــر العم ــن جماهي م
هــذا البلــد صعوبــات معيشــية اكبــر 
ممــا هــي موجــودة الان  وســيعانون 
والبطالــة  الاقتصــادي  البــؤس  مــن 
وهــذا  كبيــرة.  اجتماعيــة  ومشــاكل 
ــالات  ــد النض ــى تصاع ــيؤدي ال ــا س م
لجماهيــر  والسياســية  الاقتصاديــة 

والكادحيــن.   العمــال 
ص2

في الذكر السنوية 17 لاحتلال العراق وسقوط النظام البعثي الفاشي
الافقار والدمار والقمع، فما هو البديل؟  مؤيد أحمد... ص3

فــي إطــار اســتهداف ممنهــج تمارســه احــزاب النظــام السياســي الحالــي فــي العــراق المعــادي للانتفاضــة وامــام انظــار الجميــع تــم اغتيــال 
الناشــطة والمناضلــة انــوار جاســم، المعروفــة بـــ »ام عبــاس«، فــي محافظــة ذي قــار. 

عملــت الأحــزاب علــى اســتغلال الوضــع الراهــن فــي البــلاد مــن انتشــار وبــاء كورونــا والتــزام المواطنيــن والمنتفضيــن بالحجــر المنزلــي 
وحظــر التجــوال فــي عمــوم البــلاد للقيــام بارتــكاب هــذه الجريمــة البشــعة.

كانــت )ام عبــاس( معروفــة بيــن أوســاط المنتفضيــن مــن خــلال عملهــا الدائــم بتقديــم الطعــام والمســاعدات وإلقــاء الهتافــات والاهازيــج فــي 
ســاحة الحبوبــي فــي مدينــة الناصريــة بالضــد مــن النظــام السياســي الفاســد الــذي قتــل المنتفضيــن وســفك دمــاء الأبريــاء وأنهــك الدولــة فســادا 
خــلال 16 عامــا. كمــا، وكانــت اول مــن خــرج يــوم الخميــس الماضــي بمســيرة نظمهــا كل مــن العمــال والكادحيــن والشــرائح الفقيــرة فــي 
المجتمــع الــذي يتحملــون القســط الأكبــر مــن تكلفــة الحظــر الــذي فــرض عليهــم، مطالبــة هــي ورفاقهــا بأيجــاد حلــول للملاييــن الذيــن فقــدوا 

أعمالهــم بســبب الحظــر الصحي. 

 کسر الصمت من قبل عمال وموظفي قطاع الكهرباء...   ص5

ما هو الاضراب؟ طارق فتحي... ص5

الحركة النقابية في بريطانيا، تاريخ موجز
             ثريا طاهر... ص6

لايمكن التغلب على كورونا والاوبئة المستقبلية
 الا بالغاء الخصخصة في ميدان الصحة

     شيرين عبدالله... ص4

تهنئة لمنظمة البديل الشيوعي
 في العراق

جمال كوشش... ص4

الحرکة العمالية في کوردستان العراق وآفاق إستنهاضها نادر عبدالحميد... ص7

نافذة للرأي يكتبها عبدالله صالح - الصفحة الاخيرة

التاسع من نيسان استمرار لقمع وإفقار الجماهير
رشيد إسماعيل... ص4 

الايدولوجيا الرأسمالية بوصفها أداة للهيمنة
جلال الصباغ... ص3

ڤايروس كورونا و معيشة الجماهير نوزاد بابان... ص4

 حول اعدام مصطفى سليمي...   ص2

بين حجر كورونا الوقائي وحجر النساء التعسفي  هديل وضاح... ص4

  الغـــد الاشتراكي
صحيفة  سياسية    صادرة   عن منظمة  البديل  الشيوعي في العراق

 في ذكرى اغتيال الرفيقين شابورعبد القادر وقابيل عادل 
                                                                   الصفحة الاخيرة

   العدد 8
15    نيسان   2020 

  في هذا العدد

اخبار مدينة خانقين...     ص3

جانب من فعاليات المنتفضين في مدينة خانقين

عـاشـت الاشـتـراكيـة

بيان نشرة نساء الانتفاضة و منظمة حرية المرأة 
في العراق بصدد اغتيال المنتفضة انوار جاسم... ص2   

أنا وجدتي والكورونا - قصة قصيرة لأحمد المرزوك...  ص7

انتفاضة أكتوبر.. تغيير ثوري أم مشروع إصلاحي؟ أحمد إمحان... الصفحة الاخيرة



2020 الصفحة  2                         الغد الاشتراكي        العدد 8         15  نيسان   

تواجــه البشــرية  اليــوم احــدى اخطــر التهديــدات فــي تاريخهــا اثــر 
انتشــار وبــاء فايــروس كورونــا الســاري، حيــث أودى هــذا الوبــاء 
بحيــاة الآلاف مــن مواطنــي هــذا الكوكــب واصابــة مئــات  الآلاف 
ــا  منهــم لحــد الان ومســتمر فــي التفشــي علــى نطــاق واســع عالمي

دون رادع. 
ان الراســمالية العالميــة ودولهــا وانظمتهــا السياســية المتنوعــة قــد 
ــات مــرض ســاري  اظهــرت انهــا ليســت فقــط عاجــزة امــام تحدي
كهــذا، انمــا هــي نفســها ســبب تهديــد لحياة الانســان وبيئتــه الطبيعية. 
ــارات  ــى الملي وهــي التــي تفــرض البــؤس والحرمــان والفقــر عل
مــن العمــال والمحروميــن فــي العالــم وتضعهــم فــي الخــط الامامــي 

مــن بيــن المعرضيــن للاصابــة بهــذا الوبــاء. 
المــال والربــح  كل ذلــك بســبب تحكــم متطلبــات تراكــم راس 
بالانســان وبحياتــه واخضاعهمــا لهــذه المتطلبــات، وبســبب وقــوع 
الكثيــر مــن البلــدان رهينــة بايــدي انظمــة وحكومــات رجعيــة 
ــاش  ــة  تعت ــي هــي نفســها فايروســات فتاك وفاســدة ومســتبدة، والت

ــا. ــي تحكمه ــات الت ــد المجتمع ــى جس عل
ــمالي  ــام الراس ــذا النظ ــات ه ــق  تناقض ــا عم ــاء كورون ــف وب كش
البربــري وتضــاده الشــديد مــع كل مــا هــو متعلــق برفــاه وصحــة 
الانســان. النتيجــة، وكمــا نراهــا ولحــد الان، هــي ابــادة الآلاف مــن 
ــدة  ــدات متزاي ــة ووضــع البشــرية امــام تهدي ســكان الكــرة الارضي
مــن مآســي وفقــر وبطالــة ومســتقبل قاتــم. لقــد دمــر هــذا النظــام، 
ــة  ــات الطبي ــم الخدم ــي تقدي ــا ف ــة وقابلياته ــة العام ــة الصحي الانظم
والعلاجيــة لغالبيــة بلــدان العالــم اثــر سياســات النيــو ليبراليــة خــلال 
العقــود الاربعــة الاخيــرة. هــذا، بالاضافــة الــى حــروب هــذا النظــام 
ــن  ــكرية وتأمي ــانات العس ــى الترس ــة عل ــروات الطائل وصــرف الث
متطلبــات الحمايــة والحفــاظ علــى هــذا النظــام  الطبقــي البرجوازي.   
دخــل العالــم، مــع انــدلاع كورونــا، فــي عهــد جديــد والــذي كان فــي 
ــذ الازمــة  ــدة،  وبالاخــص من طــور الاختمــار خــلال ســنوات عدي
الاقتصايــة عــام 2008، حيــث وصــل الــى أوجــه مــع هــذا الوبــاء. 
ان مــا نمــر بــه اليــوم يشــبه عهــد الحــروب العالميــة والانعطافــات 
ــي  ــمالي العالم ــاد الراس ــرية اذ ان الاقتص ــاة البش ــي حي ــرة ف الكبي
الــذي هــو فــي طــور الانكمــاش واصبــح الان يدخــل مرحلــة 

الكســاد، حيــث سيتســبب فــي خلــق المآســي للمليــارات مــن العمــال 
والكادحيــن والعمــال المؤقتيــن والمعطليــن عــن العمــل مــن النســاء 

والرجــال فــي العالــم. 
امــا بالنســبة للعــراق فمــع انخفــاض ســعر النفــط، وازديــاد البطالــة، 
والمزيــد مــن التدهــور الاقتصــادي الــذي ســيرافق تىفيــذ الاجراءات 
مــن جماهيــر  الملاييــن  ســتواجه  كورونــا،  لمواجهــة  الوقائيــة 
ــا  ــر مم ــات معيشــية اكب ــد صعوب ــذا البل ــي ه ــن ف ــال والمفقري العم
هــي موجــودة الان  وســيعانون مــن البــؤس الاقتصــادي والبطالــة 
الــى تصاعــد  مــا ســيؤدي  اجتماعيــة كبيــرة. وهــذا  ومشــاكل 
ــن.   ــال والكادحي ــر العم ــية لجماهي ــة والسياس النضــالات الاقتصادي
ان نضــالات العمــال والكادحيــن ســوف تعطــي، ليســت فقــط قــوة 
ودفــع كبيريــن لعمليــة التغييــر الثــوري فــي المجتمــع، انمــا ســتطبع 
كل العمليــة بطابعهــا. وهــي ســتضع هــدف المضــي ابعــد مــن اطــار 
النظــام الراســمالي الحالــي والتســلح بالافــق والسياســة الاشــتراكية 

كمهمــة عاجلــة وملحــة للحركــة العماليــة والثوريــة فــي العــراق.  
الجماهيــر المنتفضــة فــي العــراق، وبعــد تجربــة ســتة اشــهر مــن 
النضــال  لخــوض  باتــت مؤهلــة ومدربــة  المتواصــل  النضــال 
الجماهيــري الثــوري فــي خضــم الاوضــاع المتازمــة الحاليــة 

اللاحقــة.  وتطوراتهــا 
هــذا، ومــن الضروري جــدا، الالتــزام بالتوجيهات الصحيــة للوقائية 
مــن كورونــا والتــي تدعــوا لهــا الجهــات المختصــة والعلميــة. كمــا، 
ــن الضــروري  ــن، م ــن المنتفضي ــا ع ــر كورون ــة درء مخاط وبغي
ــن  ــا لحي ــة مؤقت ــرات الجماهيري ــم المســيرات والتظاه ــب تنظي تجن

توفــر الظــروف الصحيــة والوقائيــة الملائمــة لذلــك. 
امــا فيمــا يخــص البقــاء فــي ســاحات الانتفاضــة فــي بغــداد وباقــي 
ــا  ــن كورون ــة م ــن الشــروط الوقائي ــم تأمي ــا يت المحافظــات، وطالم
ــة  ــي هــذه المرحل ــي هــذه الســاحات وف ــان بقائهــم ف ــن، ف للمنتفضي
ــي كل  ــن. وف ــروك للمنتفضي ــاره مت ــر اختي ــاء ام ــور الوب ــن تط م
الاحــوال، يجــب التعامــل مــع ســاحات الاعتصــام بوصفهــا احيــاء 
ســكنية معينــة فــي هــذه المــدن حيــث يقطنهــا المنتفضــون وبالتالــي 
ــة والوســائل  ــر الوقاي ــا وتوفي ــة فيه ــر الشــروط الصحي يجــب توفي

العلاجيــة لهــم فــي حالــة حــدوث ايــة اصابــات بهــذا الوبــاء. 
ان ايــة محاولــة مــن قبــل الســلطات واحزابهــا وقواهــا الميليشــية فــي 

ــن،  ــا لمهاجمــة المنتفضي اســتغلال الاوضــاع الناجمــة عــن كورون
ســتكون جريمــة مضاعفــة، ليســت بحــق المنتفضيــن فحســب، 
وانمــا بحــق المجتمــع ككل. ان ســاحات التظاهــر جــزء مــن الوقائــع 
ــب ان لا  ــذا، يج ــره، ل ــة تغيي ــن عملي ــع وم ــي المجتم ــية ف السياس
يســلب هــذا الحــق مــن المنتفضيــن بتاتــا تحــت ايــة ذريعــة كانــت. 
نحــن فــي منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق نقــف ســوية وجنبــا 
الــى جنــب مــع الطبقــة العاملــة والجماهيــر المحرومــة والمنتفضيــن 

فــي العــراق، ونؤكــد علــى التالــي: 

• ان مكافحــة كورونــا عمــل اجتماعــي يحتــاج الــى 	

التكاتــف والـــتآزر بيــن كافــة المواطنيــن فــي كل 

مــكان والتمســك بضوابــط الوقايــة. 

• علــى الحكومــة دفــع الاجــور الكاملــة لجميــع 	

ــة الهشــة  العمــال المؤقتيــن والعامليــن فــي العمال

ــن  ــع اجــور مناســبة للعيــش للباعــة المتجولي ودف

والالتــزام  العمــل  ايقــاف  نتيجــة  والكادحيــن 

بتوجيهــات الوقايــة مــن كورونــا.

• علــى الحكومــة، وبالتنســيق مــع شــركات القطــاع 	

ــال  ــة  للعم ــور الكامل ــع الاج ــن دف ــاص تأمي الخ

ــا. الذيــن يتوقفــون عــن العمــل بســبب كورون

• علــى الحكومــة توفيــر الوســائل العلاجيــة الكافيــة 	

لمعالجــة المصابيــن فــي المستشــفيات وتخصيص 

المبالــغ الضروريــة لتأميــن متطلبــات البقــاء لمــن 

ــي الحجــر الصحــي  والاعــلان  للمجتمــع  هــم ف

عــن آخــر التطــورات الحاصلــة فــي انتشــار 

ــا وبشــكل شــفاف. ــاء يومي ومكافحــة الوب

• ــاظ 	 ــب للحف ــا يتطل ــن كل م ــة تأمي ــى الحكوم عل

ــات  ــي المؤسس ــن ف ــلامة العاملي ــاة وس ــى حي عل

الضروريــة  التســهيلات  كل  وابــداء  الصحيــة 

ــف  ــي الوظائ ــن ف ــع العاملي ــؤلاء وجمي ــن ه لتمك

العامــة الخدميــة  مــن اداء عملهــم.  

• السياســيين 	 الســجناء  جميــع  ســراح  اطــلاق 

فــورا. المختطفيــن  المنتفضيــن  وجميــع 

•  المراقبــة اليوميــة لاوضــاع الســجون للوقايــة 	

مــن انتشــار كورونــا واتخــاذ الاجــرات الفوريــة 

ــم.  ــن منه ــاة المصابي ــاذ حي لانق

• توفيــر وســائل الوقايــة الفوريــة مــن قبــل الحكومة 	

المناطــق  وســكان  المخيمــات  فــي  للنازحيــن 

ــرة. ــدن الكبي ــط الم ــي محي ــوائية ف العش

• ايقــاف جميــع المســيرات والتجمعــات الدينيــة 	

والمناســبات الاجتماعيــة والسياســية التــي مــن 

شــأنها ازديــاد مخاطــر انتشــار كورونــا.
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وباء فايروس كورونا وتبعاته

ــراق  ــي الع ــي ف ــي الحال ــام السياس ــزاب النظ ــه اح ــج تمارس ــتهداف ممنه ــار اس ــي إط ف

المعــادي للانتفاضــة وامــام انظــار الجميــع تــم اغتيــال الناشــطة والمناضلــة انــوار جاســم، 

المعروفــة بـــ »ام عبــاس«، فــي محافظــة ذي قــار. 

عملــت الأحــزاب علــى اســتغلال الوضــع الراهــن فــي البــلاد مــن انتشــار وبــاء كورونــا 

ــلاد  ــوم الب ــي عم ــي وحظــر التجــوال ف ــن بالحجــر المنزل ــن والمنتفضي ــزام المواطني والت

ــكاب هــذه الجريمــة البشــعة. ــام بارت للقي

كانــت )ام عبــاس( معروفــة بيــن أوســاط المنتفضيــن مــن خــلال عملهــا الدائــم بتقديــم الطعام 

والمســاعدات وإلقــاء الهتافــات والاهازيــج فــي ســاحة الحبوبــي فــي مدينة الناصريــة بالضد 

مــن النظــام السياســي الفاســد الــذي قتــل المنتفضيــن وســفك دمــاء الأبريــاء وأنهــك الدولــة 

ــس الماضــي بمســيرة  ــوم الخمي ــت اول مــن خــرج ي ــا، وكان ــا. كم فســادا خــلال 16 عام

نظمهــا كل مــن العمــال والكادحيــن والشــرائح الفقيــرة فــي المجتمــع الــذي يتحملــون القســط 

ــول  ــاد حل ــا بأيج ــي ورفاقه ــة ه ــم، مطالب ــرض عليه ــذي ف ــر ال ــة الحظ ــن تكلف ــر م الأكب

للملاييــن الذيــن فقــدوا أعمالهــم بســبب الحظــر الصحــي. 

ــن دون  ــر م ــة أكتوب ــي انتفاض ــاركين ف ــباب المش ــاء والش ــال النس ــل اغتي ــتمر مسلس يس

توقــف، ومــا صمــت الســلطة والجهــات الأمنيــة والحكوميــة فــي العــراق علــى تلــك الجرائم 

الا موافقــة بــل مشــاركة فــي مواصلــة قتــل وقمــع الجماهيــر المنتفضــة. هــذه الجهــات لــم 

تحــرك ســاكنا ولــم تكشــف او تلقــي القبــض علــى أي مــن قتلــة المنتفضيــن والمنتفضــات 

خــلال الأشــهر الماضيــة منــذ انــدلاع انتفاضــة أكتوبــر 2019 وهــذا يــدل علــى تواطئهــم 

ــتهم  ــكات الاصــوات الرافضــة لسياس ــة الانتفاضــة واس ــدف تصفي ــاء به ــل الابري ــي قت ف

القمعيــة التــي تنــادي بازالــة الطغمــة السياســية كلهــا. 

ــى  ــات حت ــة وصــل مدي ــة القمعي ــلطة بمفاصــل الدول ــيات واحــزاب الس ــم الميليش ان تحك

أصبحــت القــوات الحكوميــة أداة انتقــام بأيــدي هــذه الأحــزاب والميلشــيات لــكل مــن 

ــف بالضــد مــن سياســتها.  ــا او يق يعارضه

اغتيــال الثائــرة ام عبــاس وصمــة خــزي وعــار علــى جبيــن قاتليهــا، وهــو دليــل علــى قــوة 

الاصــوات النســوية الثائــرة التــي رفضــت ومازالــت ترفــض نظــام الميليشــيات السياســي 

الــذي يتحكــم فــي البــلاد، وان رد الميليشــيات بهــذه الاســاليب البشــعة مــا هــو الا ضعــف 

وتخبــط النظــام تجــاه الشــباب والشــابات المنتفضــات.

ــات  ــب الجه ــم نطال ــوار جاس ــرة ان ــال الثائ ــة اغتي ــدة جريم ــن بش ــذي ندي ــت ال ــي الوق ف

ــا.  ــى مرتكبيه ــورا عل ــض ف ــاء القب ــمية بإلق الرس
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ندين بشدة اغتيال الناشطة انوار جاسم
ونطالب بإلقاء القبض على قاتليها

حول اعدام مصطفى سليمي 
بعــد انتشــار فايــروس كورونــا فــي ايــران، بــدأت الاحتجاجــات والاعتراضــات تعَــمُ الكثيــر مــن الســجون فيهــا حيــث اســتطاع الســجناء فــي العديــد منهــا كســر الحواجــز والأبــواب والفــرار مــن الســجن، احــدى هــذه الســجون كانــت فــي مدينــة ســقز الواقعــة فــي كوردســتان 
ايــران حيــث تمكــن حوالــي ٤00 ســجين يــوم 2٧ / ٣ / 2020مــن الفــرار، مــن بيــن هــؤلاء الفاريــن شــخص يدعــى مصطفــى ســليمي المحكــوم عليــه بالإعــدام بتهمــة الانتمــاء الــى احــد أحــزاب المعارضــة فــي كوردســتان ايــران والــذي كان قــد قضــى 1٧ عامــا فــي الســجن.

بعــد هروبــه مــن الســجن يلجــأ الشــخص المذكــور الــى اقليــم كوردســتان العــراق فــي منطقــة بنجويــن . الانبــاء التــي وردت مــن هنــاك أفــادت بــأن جهــاز الآســايش أي )الأمــن( التابــع لحكومــة الإقليــم وبالتحديــد جهــاز الآســايش التابــع للاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني تمكــن 
مــن القبــض عليــه وإعــادة تســليمه الــى الســلطات الإيرانيــة والتــي بدورهــا نفــذت فيــه حكــم الإعــدام يــوم 11 / ٤ / 2020 فــي نفــس الســجن الــذي فــر منــه بمدينــة ســقز .

ان تأريــخ الأحــزاب القوميــة الكورديــة ومنــذ الســتينيات مــن القــرن الماضــي وحتــى يومنــا هــذا ملــيء بجرائــم كهــذه ، فهــذه الأحــزاب  لــم تتــردد ابــدا فــي التعــاون مــع الأجهــزة الأمنيــة والجواســيس التابعيــن لإيــران وتركيــا ضــد أحــزاب وعناصــر المعارضــة حيــث أقدمــت 
علــى تســليم العديــد منهــم الــى ســلطات بلدانهــم أو اغتيالهــم داخــل أراضــي إقليــم كوردســتان وإعــادة جثثهــم الــى تلــك الحكومــات، هــذا عــدى التعــاون المباشــر وفســح المجــال لقــوات هاتيــن الدولتيــن بالدخــول الــى أراضــي إقليــم كوردســتان العــراق و مهاجمــة قواعــد أحــزاب 

المعارضــة المتواجــدة هنــاك .

نحــن، وفــي الوقــت الــذي نديــن ونســتنكر بشــدة هــذا العمــل غيــر الإنســاني المفضــوح المتمثــل فــي خــرق حــق اللجــوء مــن قبــل جهــاز الآســايش التابــع للإقليــم وبالأخــص الجهــاز التابــع للاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني ونعتبــره عمــلا خطيــرا ضــد حريــة  النشــاط السياســي 
لاحــزاب المعارضــة الإيرانيــة والتركيــة داخــل أراضــي إقليــم كوردســتان العــراق ، ندعــوا فــي نفــس الوقــت جميــع الاحــرار ومحبــي الإنســانية وكافــة الأحــزاب والمنظمــات للتنديــد بهــذه الجريمــة والوقــوف بوجههــا ومنــع تكرارهــا .  
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)ليــس وعــي النــاس مــا يحــددّ وجودهــم بــل وجودهــم 
الاجتماعــي هــو مــا يحــددّ وعيهــم(  كارل ماركــس.

دائمــا مــا يتغنــى منظــروا النظــام الرأســمالي بأنهــم 
ــون اعطــاء صــورة  فــوق الايديولوجيــات، ويحاول
نجدهــا ســائدة بشــكل كبيــر لــدى الكثيــر مــن المثقفين، 
هــي ان تبَنّــي ايــة افــكار تتعــارض مــع هــذا النظــام 
وتعريــه وتواجهــه بالحقيقــة، تتُهــم بأنهــا افــكار غيــر 
صالحــة لهــذا العصــر وقــد عفــا عليهــا الزمــن، 
ــؤلاء او  ــم ه ــد يعل ــارغ، ق ــكلام الف ــن ال ــا م وغيره
للرأســمالية،  الافضــل  الممثــل  بانهــم  يعلمــون  لا 
ــات،  ــوق الإيديولوجي ــا ف ــي أنه ــا تدع ــا م ــي غالب الت
الســائدة  الثقافيــة  فالحقيقيــة هــي ان كل الأشــكال 
ــل  ــا، إنمــا تمثً التــي تصــور نفســها فــوق الايدولوجي
الإيديولوجيــة الرأســمالية، التــي تتجنــب الخــوض 
بالصــراع الطبقــي وحقــوق العمــال، وتفضــح بشــاعة 
ــن الماضــي!  ــا م ــا نوع ــان، وتعده ــتغلال الانس اس

تعــد الايدلوجيــا واحــدة مــن الادوات التــي تســتخدمها 
علــى  بالحفــاظ  الدولــة  علــى  المســيطرة  الطبقــة 
ســلطتها، فبالاضافــة الــى القــوة الفعليــة التــي تمتلكهــا 
الاقتصــاد  علــى  وســيطرة  وشــرطة  جيــش  مــن 
وغيرهــا مــن المؤسســات، تعمــل الــدول الرأســمالية 
علــى خلــق وانتــاج ايدولوجيــة تبــرر هــذه الســيطرة 
ــي  ــي وحتم ــر طبيع ــا ام ــى انه ــع عل ــا للمجتم وتبينه
ــة  ــل والثقاف ــول العم ــزة ح ــكار جاه ــق اف ــن طري ع

ــع.  ــة المجتم ــن وحرك والدي
تعمــل كل الانظمــة البرجوازيــة علــى الــدوام وبكامل 
امكاناتهــا، عــن طريــق توظيــف الديــن والمعتقــدات 
ــم  ــق التعلي ــك عــن طري ــة الاخــرى، وكذل الاجتماعي
والاعــلام، وجيــوش المثقفيــن فــي بــث ايدلوجيــا 
الفكــر الرأســمالي الــذي يســتغل غالبيــة الشــعب، 
لتؤكــد علــى ان هــذا الاســتغلال هــو مــن طبيعــة 
الحيــاة البشــرية، وهــي تضــخ الافــكار التــي تحــاول 

الرأســمالي، مــن خــلال  النظــام  تجميــل صــورة 
مفاهيــم حقــوق الانســان والعدالــة وتطبيــق القوانيــن 
المفاهيــم، مــن اجــل خلــق وعــي  وغيرهــا مــن 
زائــف لــدى المجتمــع بــأن هــذا النظــام هــو الأصلــح 

ــري.  ــور البش ــة التط ــي حرك ــي ف والطبيع
تحــاول الرأســمالية، مســتعينة بــكل وســائلها مــن 
ــى  ــة عل ــة والقومي ــة والطائفي ــات الديني ــة النزع تقوي
ــة  ــان والتعددي ــرام الادي ــة احت ــم بحج ــتوى العال مس
ــجيع  ــى تش ــل عل ــا تعم ــة، كم ــة القومي والخصوصي
المجتمعــات  ابعــاد  اجــل  مــن  الفرديــة  النزعــات 
ــا  ــق بصراعه ــي تتعل ــة، الت ــا الجوهري ــن قضاياه ع
مــع ســلطة الرأســمال، وهــي تعمــل علــى خلــق 
ــم بهــذه الحجــج وتغــذي كل  الصراعــات حــول العال
صــراع قائــم علــى هــذه الاســس، مــن اجــل ضمــان 
ســيطرتها وايهــام الجماهيــر ان الصراعــات، ليســت 
ســوى نتيجــة الاختــلاف فــي الديــن او العــرق او لون 
البشــرة، وليســت نتيجــة للاســتغلال والفقــر والتفاوت 
ــن  ــروج للمســاواة بي ــي ت ــا الت ــي، وكل دعواته الطبق
البشــر هــي لــذر الرمــاد فــي العيــون، والا ايــن 
الرأســمالية مــن مليــارات البشــر الذيــن يعيشــون 
بفقــر مدقــع، ويســكنون فــي العشــوائيات، وتضربهــم 
الامــراض والجــوع وســط انعــدام للتعليــم والصحــة، 
بينمــا يمتلــك بضــع مئــات مــن الأشــخاص رأس 
المــال العالمــي ويســتغلون ثــروات الأرض لصالحهم 
ــيادتهم.     ــم وس ــن بقائه ــذي يضم ــام ال ــح النظ وصال

ــة  ــة معين ــد محط ــف عن ــخ لا تتوق ــة التاري ان حرك
باعتبارهــا المحطــة الاخيــرة فــي تقــدم البشــرية، 
انمــا الصــراع المســتمر والدائــم بيــن الطبقتيــن، وان 
ــن  ــر بي ــي الدائ ــذا الصــراع الطبق ــي ه الانتصــار ف
البرجوازيــة والبروليتاريــا يعنــي تحقيق الاشــتراكية، 
اقتــرن  اذا  الا  حتميــا  ليــس  الاشــتراكية  وتحقيــق 
بالنضــال الثــوري للطبقــة العاملــة بقيــادة حــزب 
الشــيوعي  الحــزب  أي  الطليعــي  العاملــة  الطبقــة 

وفــرض ســيطرة الطبقــة الجديــدة. هــذا القانــون الــذي 
اكتشــفه كارل ماركــس فــي منتصــف القــرن التاســع 
ــك  ــدا، لذل ــوم جي ــة الي ــوى المهيمن عشــر، تدركــة الق
ــن  ــر م ــل التأخي ــن اج ــا م ــكل طاقته ــعى ب ــي تس فه
ــة  ــي إطال ــة ف ــا المهم ــن ادواته ــدة م ــا، وواح نهايته
ــاع  ــى اقن ــل عل ــي العم ــا، ه ــد ســيطرتها وهيمنته أم
فــي  بأحقيتهــا  المختلفــة  الشــعوب عبــر وســائلها 
ــة.  ــا المزيف ــذه الاداة هــي الايديولوجي الســيطرة، وه
لالغــاء  الطامــح  الثــوري  الوعــي  مواجهــة  فــي 
ــن  ــال والكادحي ــد العم ــلطة بي ــل الس ــة وتحوي الملكي
والغــاء  والمســاواة  العدالــة  وتحقيــق  والمهمشــين 
الفــوارق الطبقيــة، تعمــل الرأســمالية علــى محاربــة 
الفكــر الاشــتراكي عــن طريــق التقليــل مــن شــأنه او 
تحييــده، او التضييــق عليــه ومحاربتــه إن اضطــرت 
لدعــم ومســاندة  ذلــك، كمــا تســعى جاهــدة  الــى 
ــة  ــر الطامح ــة غي ــتراكية الاصلاحي ــزاب الاش الاح
للســلطة او المؤمنــة بأجــراء اصلاحــات شــكلية داخل 
ــا  ــه، كم ــى انهائ ــل عل ــمالي دون العم ــام الرأس النظ
هــو حاصــل مــع الكثيــر مــن الاحــزاب والحــركات 

ــم.  ــاء العال ــع انح ــي جمي ــيوعية ف الش
وتعريتهــا  الرأســمالية  الايدولوجيــا  تحطيــم  يعــد 
ــع  ــي تق ــام الت ــم المه ــن اه ــدة م ــا واح وكشــف زيفه
علــى عاتــق الاحــزاب والقــوى المؤمنــة بالتغييــر 
ــب  ــن اصع ــدة م ــة واح ــذه المهم ــد ه ــوري، وتع الث
البرجــوازي  الفكــر  المهــام، وســط تغلــل  واعقــد 
المعاصــر، فــي اوســاط الجماهيــر بــل وحتــى داخــل 
والســاعية  الطبقــي  بالصــراع  المؤمنــة  الاوســاط 
للخــلاص منــه، فحتــى الطبقــة العاملــة الســاعية 
للتحــرر مــن اغــلال الرأســمالية، نجدهــا فــي الكثيــر 
ــى  ــم عل ــع عــن قــلاع النظــام القائ ــان تداف مــن الاحي
تمتلــك كل  قلــة  قبــل  الاســتغلال والســيطرة مــن 
ــلال  ــن خ ــات، م ــى الفت ــاش عل ــة تعت ــيء وأكثري ش
دفاعهــا عــن المفاهيــم الدينيــة والاجتماعيــة التــي 

ــة انمــا جــاءت نتيجــة  تبــرر الاســتغلال، هــذه الرؤي
قــرون مــن ضــخ الزيــف والكــذب وســيطرة الاعــلام 
ومراكــز الابحــاث التــي تمتلكهــا الــدول الامبرياليــة 
والشــركات واصحــاب رؤوس الامــوال، التــي تعمــل 
ليــل نهــار علــى تجميــل النظــام الرأســمالي وتصويره 

ــرية.  ــح للبش ــام الأصل ــه النظ بأن
الرأســمالية  القــوى  بيــن  المحتــدم  الصــراع  ان 
العمــال  طبقــة  وبيــن  دولــة  كل  فــي  المســيطرة 
ــى  ــتمر حت ــن ان يس ــل لا يمك ــن العم ــن ع والمعطلي
النهايــة، خصوصــا مــع الازمــات الخانقة والمســتمرة 
ــد  ــم، فق ــكل دائ ــام بش ــذا النظ ــا ه ــرض له ــي يتع الت
ــة  ــت مــن الليبرالي ــة، جعل ــى نقطــة مفصلي وصــل ال
ــمالية  ــا للرأس ــر توحش ــكل الاكث ــي الش ــدة وه الجدي
امــام تحديــات كبيــرة جــدا، لا تهــدد الانســانية فقــط، 
وانمــا تهــدد النظــام البيئــي والكوكــب برمتــه، ورغــم 
كل وســائل القــوة والحــروب والصراعــات التــي 
التزييــف  ووســائل  الرأســمالي،  النظــام  يرعاهــا 
ــي  ــراع الطبق ــل الص ــه لتحوي ــي محاولت ــداع ف والخ
ــة  ــى عوامــل ثقافي ــة تعــزى ال ــى صراعــات جانبي ال
او دينيــة او عرقيــة او غيرهــا مــن المســميات، يبقــى 
الصــراع الطبقــي وأساســه الاقتصــادي هــو العامــل 
الحاســم فــي القضــاء علــى نمــط الانتــاج الســائد 

ــوم.  الي
تبقــى الاســئلة الاهــم فــي هــذه المرحلــة الخطــرة 
التــي تمــر بهــا البشــرية: كيــف يتــم تغييــر قناعــات 
وافــكار الجماهيــر الواقعــة تحــت تأثيــر الايديولوجيــة 
الرأســمالية؟ ومــا هــي الوســائل التــي بأمكانهــا شــرح 
وتفســير الاســباب الحقيقيــة للبــؤس الــذي تعيشــه 
الجماهيــر واقناعهــا بــأن الصــراع الحقيقــي هــو 
ــك رأس  ــي تمتل ــلطة الت ــع الس ــر م ــراع الجماهي ص
المــال ووســائل الانتــاج ســواء اكانــت هــذه الســلطة 
شــركات او دول او تجــار او اصحــاب المصــارف او 
ــيطرين  ــن والمس ــن المتحكمي ــم م ــن وغيره صناعيي

علــى حركــة رأس المــال؟ ومــا هــو دور الاحــزاب 
ــا  ــرة لايدولوجي ــا مغاي ــاج ايديولوجي ــي انت ــة ف الثوري

ــا؟ ــكل اشــكالها وتلاوينه الرأســمالية ب

الفكــر  انتشــار  أعاقــت  التــي  الاســباب  اهــم  ان 
ــه  ــذي تعاني ــزال ال ــو الانع ــيوعي، ه الماركســي الش
ــر  ــم عــن الجماهي الحــركات الشــيوعية فــي كل العال
ــا،  ــى ذاته ــة عل ــل مغلق ــات ومحاف ــا كمجموع وبقائه
الرديكالــي وتصالــح  الثــوري  للخطــاب  وفقدانهــا 
الكثيــر منهــا مــع الطروحــات التــي يســوق لهــا 
النظــام العالمــي، واكتفائهــا بالعمــل علــى قضايــا 
جزئيــة واصلاحــات معينــة داخــل هــذا النظــام، 
بالاضافــة الــى عــدم مواكبتهــا للتطــور الحاصــل 
فــي مجــال الاعــلام والتواصــل الاجتماعــي، وبقائهــا 
علــى الوســائل التقليديــة فــي مخاطبــة الجماهيــر، 
ناهيــك عــن الاحتفــاظ  بجمــل ومقــولات جاهــزة 
لتفســير الواقــع دون الاخــذ بحركــة المجتمــع الدائمــة 

وتطــوره المســتمر.
الماركســية  تتبنــى  التــي  الاحــزاب  علــى  ومــا   
والتأثيــر  اكثــر  الجماهيــر  مــن  الاقتــراب  ســوى 
فيهــا والعمــل علــى تفســير الصــراع الحقيقــي داخــل 
المجتمــع بوســائل حديثــة، مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار 
المجتمعــات  حركــة  فــي  الحاصلــة  المتغيــرات 
ــتمرار دون  ــض، والاس ــا البع ــع بعضه ــا م وعلاقته
ــا  ــمالية وحلفائه ــوى الرأس ــاليب الق ــح اس ــل بفض كل
ــة،  ــارات والأحــزاب الاشــتراكية الإصلاحي مــن التي
ناهيــك عــن مســاندة ودعــم كل الحــركات الاجتماعيــة 
الثــوري  للتغييــر  الســاعية  والنقابيــة  والسياســية 
يصــب  مــا  وكل  والمســاواة  بالتحــرر  والمطالبــة 
ــف شــرائح  ــن ومختل ــال والمعطلي ــح العم ــي مصال ف

المجتمــع التــي تتعــرض للظلــم والتهميــش.

                            29/3/2020

في الذكر السنوية 17 لاحتلال العراق وسقوط النظام البعثي الفاشي   
الافقار والدمار والقمع، فما هو البديل؟            مؤيد احمد 

ــم اســقاط  ــي 9 نيســان 2003، ت ــل 1٧ عامــا، وف قب
النظــام البعثــي الفاشــي إثــر حــرب أمريــكا علــى 
العــراق واحتلالهــا للبــلاد والتــي شــنها جــورج دبليــو 
ــرب  ــدادا، لح ــرب امت ــذه الح ــت ه ــن. كان ــوش الاب ب
جــورج بــوش الاب ســنة 1991، ولكــن فــي ظــروف 
عالميــة جديــدة، وحصــاره الاقتصــادي علــى العــراق 

للفتــرة مــا بيــن الحربيــن.  
تاريــخ جرائــم البرجوازيــة الامبرياليــة الامريكيــة 
ــلال  ــن خ ــراق، م ــي الع ــر ف ــا ضــد الجماهي وحلفائه
ــود  ــى الجن ــلاد وعل ــى الب ــنتهما عل ــي ش ــن الت الحربي
ــرض  ــر ف ــت، وعب ــي الكوي ــن ف ــن المرابطي العراقيي
ــخ  ــن، هــو تاري ــى المواطني الحصــار الاقتصــادي عل
ــس  ــى مقاي ــار عل ــع والدم ــة والتجوي ــادة الجماعي الإب

ــخ المعاصــر.    ــي التاري ــا ف ــل نظيره ق
أقدمــت هــذه الدولــة الرأســمالية الامبرياليــة علــى 
تدميــر العــراق، الــذي يبعــد عنهــا آلاف الكيلومترات، 
وهيمنتهــا  العملاقــة  العســكرية  آلتهــا  مســتخدمة 
السياســية الامبرياليــة علــى العالــم، وفرضــت كارثــة 
إنســانية كبيــرة وتراجعــا ماديــا ومعنويــا هائــلا علــى 

ــد الان.   ــا لح ــدت آثاره ــع وامت المجتم
اســتخدمت البرجوازيــة الامريكيــة إرهــاب الدولــة 
هــذه لتحقيــق اســتراتيجيتها السياســية ومصالحهــا 
هــذا  وفــي  والإقليميــة،  العالميــة  سياســية  الجيــو 
الســياق حولــت العــراق الــى ميــدان لارتــكاب جرائــم 
ــن مــن  ــع عشــرات الملايي ــات الالاف وتجوي ــل مئ قت
ــف الاعمــار  ــال والرجــال والنســاء ومــن مختل الأطف

ــة.  ــنوات طويل ولس
ــي  ــع الجماع ــعة والتجوي ــروب البش ــذه الح ــت ه كان
ــرة،  ــاس ومدم ــة بالأس ــرٍ منهك ــارس بحــق جماهي تمُ
بســبب الحــرب العراقيــة –الإيرانيــة التــي اســتغرقت 
ــر  ــق جماهي ــب بح ــم تُرتك ــذه الجرائ ــنوات. ه 8 س
واقعــة أصــلا رهينــة بأيــدي النظــام البعثــي الفاشــي، 
منتــوج التيــار القومــي العربــي، وبأيــدي ســفاح مجرم 
اســمه صــدام حســين الــذي تربــى وترعــرع فــي 
ــزب  ــه، ح ــي وحزب ــار القوم ــذا التي ــس ه ــة نف مدرس
البعــث العربــي الاشــتراكي، والــذي كان نفســه يتلقــى 

ــكا. ــة مــن أمري ــذ البداي الدعــم من

النظام السياسي الحالي في العراق 

اليــوم، ومنــذ 17 عامــا من اســقاط نظام البعث وتســلم 
الأحــزاب الإســلامية والقوميــة الميليشــية زمــام أمــور 
ــا  ــر يوم ــاة الجماهي ــم معان ــكا، تتفاق ــن أمري ــلاد م الب
ــت  ــدة. تخلص ــع الاصع ــى جمي ــتد عل ــوم وتش ــد ي بع
الجماهيــر مــن البعــث ولكنهــا وقعــت فريســة بأيــدي 
مافيــات ونهابيــن وقتلــة جــدد مــن صنــف آخــر، مــن 
الإســلام السياســي الشــيعي الموالــي لإيــران والإســلام 
السياســي الســني والقومييــن المواليــن بشــكل او باخــر 

لأمريــكا والغــرب ودول الخليــج. 

تــم بنــاء النظــام السياســي الحالــي فــي العــراق، عــن 
ــيم  ــاس تقس ــى اس ــية«، عل ــة السياس ــق »العملي طري
ومــا  والاثنيــة  والمذهــب  الطائفــة  وفــق  المجتمــع 
صاحــب هــذا التقســيم مــن المحاصصــة والفســاد 
ــلاد  ــدرات الب ــت مق ــي، أصبح ــات. وبالتال والصراع
مناهضــة  قمعيــة  ميلشــية  وقــوى  أحــزاب  بأيــدي 
للعمــال والكادحيــن والمفقريــن ومعاديــة بشراســة 
ــن  ــش م ــوارد العي ــل وم ــلب العم ــي تس ــرأة، وه للم
عشــرات الملاييــن مــن الســكان بشــكل متواصــل 
وتفــرض التخلــف وتخنــق الحريــة وتســد أبــواب 

المســتقبل امــام تطلعــات أجيــال مــن العراقييــن.
المأســاوية  التحــولات  هــذه  كل  مــع  تزامــن 
والانعطافــات السياســية والعســكرية فــي العــراق منــذ 
200٣، تنامــي مسلســل المجــازر والإبــادة الجماعيــة 
ــة التــي كان يرتكبهــا ولا يــزال  بالتفجيــرات الإرهابي
الإســلاميون المجرمــون مــن نمــط القاعــدة وداعــش 
والارهابيــون الاخــرون، وعــن طريــق إرهــاب هــذه 

ــراق.  ــل الع ــك داخ ــة او تل الدول
كاملــة  مرحلــة  الجماعيــة  المجــازر  هــذه  شــكلت 
ــاء لا لشــيء ســوى  ــاس أبري ــك بأن ــار والفت مــن الدم
الفتــك  هــذا  ان  العــراق.  فــي  يعيشــون  لكونهــم 
ــا انســانا، وكــون  ــه او كونه ــد بالإنســان، لكون المتعم
قتلــه او قتلهــا وســيلة لتحقيــق اســتراتيجية الإســلاميين 
ــع،  ــى المجتم ــي التســلط عل ــن ف ــن المجرمي الإرهابيي
وجــد لــه فرصــة فــي ان يتجســد كواقــع سياســي 
للبــلاد  العــراق مــع احتــلال أمريــكا  دمــوي فــي 
وإرســاء النظــام الطائفــي والقومــي فيــه. هــذا الخطــر 
ــلام  ــة المعاصــرة للإس ــية الديني ــذه الفاش ــت وه الممي
السياســي، بالرغــم مــن هزيمتهــا عســكريا، لا زالــت 
تشــكل تهديــدا علــى المجتمــع ولــم يتــم قلــع جذورهــا 

ــد.  مــن هــذا البل
تبنــى النظــام السياســي البرجــوازي الحالــي ومنــذ 
بوصفهــا  والقوميــة،  الإســلام  ايديولوجيــا  البــدء 
ــوا  ــراق. وادخل ــي الع ــمية ف ــة الرس ــا الدول ايديولوجي
ــة  ــم الدول ــة وعل ــا فــي دســتور الدول هــذه الايديولوجي
وبهــذا ســدوا البــاب امــام حــدوث ايــة قطيعــة جذريــة 
ــم  ــوا ماهيته ــا، وغلف ــابق، كم ــام الس ــية النظ ــع فاش م
هــذه  مــن  ســميك  بغطــاء  البرجوازيــة  الطبقيــة 
الأيديولوجيــا الإســلامية والقوميــة كــي لا تخترقــه 

والمحرومــون.   والمضطهــدون  الشــغيلة 
أصبحــت هــذه الدولة وهذا النظام السياســي الإســلامي 
والقومــي، علــى ارض الواقــع، أحــد أشــرس الأنظمــة 
ــم مــن حيــث تطبيــق سياســات  ــة فــي العال البرجوازي
صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن وبالضــد مــن مصالــح 
ــة الجماهيــر. فهــي كملــت بــكل طيبــة خاطــر،  أكثري
ــراق  ــي الع ــي ف ــم الأمريك ــر، الحاك ــرض بريم ــا ف م
عــام 2003، مــن السياســات الاقتصاديــة الرأســمالية 

النيــو ليبراليــة المدمــرة.
الطبقــي  دوره  السياســي  النظــام  هــذا  لعــب  وقــد 

البرجــوازي، بوصفــه حامــي راس المال والرأســمالية 
المعاصــرة فــي العــراق، بشــكل صــارخ، ونفــذ، 
ــمالية  ــة الرأس ــات الاقتصادي ــذ، السياس ــزال ينف ولا ي
ــرض، ومــن  ــث فُ ــي حي ــة، بشــكل كارث ــو ليبرالي الني
الاجتماعــي  والتهميــش  والبطالــة  الفقــر  جرائهــا، 
علــى عشــرات الملاييــن مــن المواطنيــن، وبالأخــص 
ــم  ــام نيله ــق ام ــد الطري ــم س ــابات، وت ــباب والش الش
الصحــي  النظــام  ودمــر  هــذا،  مشــرق.  لمســتقبل 
العــام فــي العــراق والــذي كان متهالــكا اصــلا اذ قــام 
ــح، للرأســماليين الجــدد  بخصخصــة كل مــا هــو مرب
ــلطة،  ــي الس ــدين ف ــوذ الفاس ــاب النف ــن وأصح النهابي
المنشــئات الصناعيــة والخدميــة والزراعيــة.  مــن 
ــم العــام  وبهــذا أصبــح النظــام الصحــي العــام والتعلي
ــا  ــى ضحاي ــة اول ــاء العام ــات الكهرب ــي وخدم المجان

ــي.  ــام الاجرام ــذا النظ ه
اســتخدم هــذا النظــام البرجــوازي ايديولوجيــا الإســلام 
ــن  ــارات م ــث صــرف الملي ــه حي ــكل قوت ــة ب والقومي
العشــائرية  ودعــم  الخرافــات  لنشــر  الــدولارات 
القوميــة  النزعــات  وتأجيــج  الدينيــة  والمؤسســات 
والطائفيــة طــوال الســنوات 1٧ الماضيــة. وكل ذلــك 
بغيــة اخضــاع جماهيــر العمــال والكادحيــن وابعادهــم 
عــن ممارســة السياســة وعــن القيــام بالتغييــر الثوري.

بــاء الاحتــلال العســكري الأمريكــي المباشــر للعــراق 
بالفشــل واصبحــت حربهــا واحتلالهــا للعــراق فضيحة 
ــة  ــة الامبريالي ــذه الدول ــرة له ــن نواحــي كثي ــرة م كبي
المتغطرســة وهــذا القطــب الرجعــي الحامــي للنظــام 
الرأســمالي العالمــي. غيــر ان فشــل أمريــكا لــم يبعدهــا 
ــي كل مــا جــرى خــلال ٣0 الســنة  عــن العــراق، فف
الماضيــة فــي العــراق مــن مآســي وســفك الدمــاء 
دورا  أمريــكا  تــزال،  ولا  احتلــت،  والصراعــات 

ــا فيهــا. محوري
 كمــا، وان الجمهوريــة الإســلامية فــي إيــران، وعــن 
السياســي  الإســلام  أحــزاب  مــن  اتباعهــا  طريــق 
ــلاد  ــت الب ــراق، حول الشــيعي وميليشــياتها داخــل الع
ــا لإمــرار مصالحهــا  ــة خاضعــة لهــا وميدان ــى دول ال
اهدفهــا  وتحقيــق  والاقتصاديــة  سياســية  الجيــو 
الطــرق، ومنهــا ممارســة  الاســتراتيجية بمختلــف 
الإرهــاب والاعمــال العســكرية داخــل العــراق. هــذا، 
ــذ مجــيء  ــع تحــول العــراق، ومن ــى واق ــة ال بالإضاف
ــراع  ــر للص ــدان مباش ــى مي ــم، ال ــى الحك ــب ال ترام
بيــن هاتيــن  المتكــررة  العســكري والاصطدامــات 

الدولتيــن. 

انتفاضة أكتوبر ودورها التاريخي 

سياســية  فعــل  ردة  كانــت  أكتوبــر  انتفاضــة  ان 
جماهيريــة ثوريــة بوجــه كل هــذه الأوضــاع. قدمــت 
هــذه الانتفاضــة الحــل للمعضلــة التــي تواجــه العــراق 
ــت  ــث رفع ــن بخطوطــه العريضــة السياســية حي ولك

ــكا  ــه، و”لا أمري ــم بأكمل شــعار “اســقاط النظــام” القائ
ــراق.  ــي الع ــران” ف ولا لإي

ــع  ــى ارض الواق ــق عل ــم تتحق ــعارات ل ــذه الش  ان ه
لحــد الان لأســباب عديــدة وأهمهــا مــا يرتبــط بمــدى 
الاســتعداد السياســي والتنظيمــي للمنتفضيــن والحركــة 
العماليــة والثوريــة فــي المجتمــع. غيــر ان الجماهيــر 
المنتفضــة اســتطاعت ولأول مــرة منــذ العــام 2003 
ــوة  ــر بق ــي المباش ــي العمل ــدان السياس ــل المي ان تدخ
وحــزم كبيريــن ووضــوح رؤيا سياســية أكثر مســتفيدة 

مــن تجــارب حــراكات عامــي 2011 و2015. 
ــت  ــا وقدم ــكل قواه ــر المنتفضــة ب ــت الجماهي  ناضل
تضحيــات كبيــرة فــي ســبيل تحقيــق هــذه الشــعارات 
حيــث راح ضحيــة هــذا النضــال الجماهيــري المئــات 
وفيمــا  والمنتفضــات.   المنتفضيــن  الثــوار  مــن 
يتعلــق بنــا، نحــن فــي منظمــة البديــل الشــيوعي 
ــى  ــا ال ــزال نناضــل جنب ــا ولا ن ــراق، ناضلن ــي الع ف
قوانــا  بــكل  والمنتفضــات  المنتفضيــن  مــع  جنــب 
لتحقيــق الانتصــار حيــث رفعنــا شــعار »كل الســلطة 
ــكيل  ــزال لتش ــا ولا ن ــة« وناضلن ــر المنتفض للجماهي
المجالــس الجماهيريــة الثوريــة فــي المجتمــع وداخــل 

ســاحات الانتفاضــة.  

الأوضاع الحالية والبديل الاشتراكي
 

مــن  والمفقــرون  والكادحــون  العمــال  يعشــيه  مــا 
الماســي علــى ايــدي الســلطة الحالية واحزابهــا وقواها 
المتمثلــة بشــلة مــن النهابيــن الميليشــيين، ســيتضاعف 
ــاء  ــي بســبب وب ــة الحجــر الصحــي والوقائ ــع اطال م
كورونــا. لــذا، فــان فــرض مطالــب اقتصاديــة فوريــة 
ــن  ــع العاطلي ــي لجمي ــان الاجتماع ــن الضم ــن تامي م
والعاطــلات عــن العمــل وتقديــم الدعــم الحكومــي 
المباشــر لــكل مــن فقــد عملــه ومــورد عيشــه اليومــي 
بســبب إجــراءات الوقايــة مــن كورونــا، هــي مــن 
جملــة الإجــراءات العاجلــة التــي لا تقبــل التأخيــر 
ــن  ــق للملايي ــوز المطل ــة والع ــار المجاع ــدرء أخط ل

ــراق. ــي الع ــن ف ــن والمفقري ــال والكادحي ــن العم م
ان اســتخلاص البروليتاريــا الاشــتراكية والشــيوعيون 
ــار  ــن الدم ــود م ــة عق ــن تجرب ــدروس م ــون ال الثوري
ــة 1٧ ســنة  ــي العــراق وبالأخــص تجرب والتراجــع ف
الميليشــي  والقومــي  الإســلامي  للنظــام  الماضيــة، 
ــم فرضــه،  ــا ت ــة، هــو ان م ــه” البرلماني و”ديمقراطيت
نتيجــة  المجتمــع،  علــى  الماســي  مــن  يــزال،  ولا 
طبيعيــة لسياســات واســتراتيجيات الطبقــة البرجوازية 
السياســية والفكريــة  العالميــة والمحليــة وتياراتهــا 
التحليــل الأخيــر سياســات  فــي  واحزابهــا. وهــي 
واســتراتيجيات اعدائنــا الطبقييــن مــن البرجوازيــة 
المحليــة والعالميــة وناجمــة عــن متطلبــات حركــة 
قوانيــن النظــام الرأســمالي العالمــي وتفاقــم تناقضاتــه 
ــام تكــرار  ــق ام ــلا يمكــن ســد الطري ــه.  ف وصراعات

هــذه الماســي بــدون اســقاط راس المــال والرأســمالية 
ــكلة.  ــذور المش ــع ج وقل

ــتراكية  ــا الاش ــبة للبروليتاري ــد بالنس ــن المؤك ــذا، م ل
ومنظماتهــا الشــيوعية بــان مسلســل الدمــار والحروب 
والقمــع لا تنتهــي فــي العــراق، ولا فــي أي مــكان آخر 
فــي العالــم، بالتمنيــات وعــن طريــق الإصلاحــات 
الشــكلية. ان اقــدام الطبقــة العاملــة فــي العــراق علــى 
إرســاء الاشــتراكية عبــر ثورتهــا الاجتماعيــة وذلــك 
وتاميــن  الاشــتراكي  تقويــة نضالهــا  عــن طريــق 
تضامــن جميــع فئــات الشــغيلة والكادحيــن والشــرائح 
الاجتماعيــة المضطهــدة، التــي تتطابــق مصالحهــا مــع 
ــا، مــع هــذا الهــدف، هــو وحــده  ــح البروليتاري مصال
ــر  ــح الجماهي ــوري لصال ــر الث ــق التغيي ــل بتحقي الكفي
الكارثيــة.  الســيناريوهات  هــذه  مــن  والخــلاص 
وبقيــة  والكادحيــن  العمــال  جماهيــر  تدخــل  ان 
المضطهديــن فــي ميــدان الحيــاة السياســية بشــكل 
منظــم ومســتقل وثــوري هــو الشــرط المســبق لتحقيــق 

ــوري.  ــر الث ــذا التغيي ه
كمــا، وان تجربــة ثلاثــة عقــود مــن الدمــار، اعطتنــا 
المتبــادل  الاممــي  التضامــن  تاميــن  بــان  دروســا 
شــرط  والإقليميــة  العالميــة  العاملــة  الطبقــة  مــع 
لســد الطريــق امــام الدمــار الــذي تفرضــه علينــا 
سياســات البرجوازيــة الامبرياليــة العالميــة والإقليميــة 
ايــة خطــوة باتجــاه تحقيــق  والمحليــة. كمــا، وان 
الأمميــة البروليتاريــة هــي خطــوة صــوب الاشــتراكية 

وبالعكــس. 
ان البروليتاريــة الاشــتراكية فــي العــراق ومنظماتهــا 
بحاجــة الــى اعــداد نفســها للــرد علــى التحديــات 
ــم والعــراق  ــي ســتواجه العال ــرة الت ــرات الكبي والتغيي
فيمــا مــا بعــد وبــاء كورونــا، وذلــك انطلاقــا مــن 
والمفقريــن  الشــغيلة  جميــع  عــن مصالــح  الدفــاع 
ــي  ــي العمال ــال الطبق ــح النض ــن ومصال والمضطهدي
التنظيــم  مهمــة  ان  الاشــتراكية.  لإرســاء  وتقدمــه 
هــذا  فــي  التاريخــي  دوره  لعــب  هــو  الماركســي 

العظيــم. الطبقــي الاشــتراكي  الصــراع 

9 نيسان 2020

جلال الصباغالايدولوجيا الرأسمالية بوصفها أداة للهيمنة

اخبار مدينة خانقين 
  إعداد : نبيل محمد حسين

بــدأت الجماهيــر فــي مدينــة خانقيــن بالمشــاركة فــي انتفاضــة أكتوبــر منــذ اليــوم الأول لانطلاقهــا ، حيــث تعانــي الجماهيرفــي هــذه المدينــة حالهــا حــال جميــع المــدن فــي العــراق وكوردســتان  مــن تزايــد البطالــة والفقــر واللامســاواة وســيطرة الأحــزاب 
الشــوفينية القوميــة فيهــا ومنهــا الســيطرة علــى المنافــذ الحدوديــة والاســتيلاء علــى الأراضــي وحصــر التعيينــات لمؤيديهــم واجبارهــم أمــا بالــولاء لســلطة الأحــزاب الإســلامية الحاكمــة فــي بغــداد أو الــولاء للاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني وقــد ملــت الجماهيــر 
مــن هــذه السياســات ومــن وعــود المســؤولين بــدأ مــن رئيــس الجمهوريــة والــى آخرمــن هــم فــي الســلم الوظيفــي . هــذا وأكــد المشــاركون فــي الانتفاضــة علــى رحيــل هــذه المنظومــة السياســية ككل ومحاســبة المتورطيــن بســفك دمــاء المنتفضيــن أو خطفهــم 

وتعذيبهــم وقــد طالبــت الجماهيــر المنتفضــة بإلغــاء جميــع القوانيــن المرتبطــة بالسياســة الاقتصاديــة الرأســمالية النيوليبراليــة ورفــض شــروط صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي .
وفــي يــوم 9 / ٤ /2020 تظاهــر عمــال شــركة ســكرمة للتنظيــف ضــد تأخيــر اســتلام رواتبهــم منــذ شــهرين رغــم قلتهــا والتــي تقــدر بـــ ٣00 الــف دينــار شــهريا . كان للرفــاق فــي منظنــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق الحضــور فــي جميــع هــذه التظاهــرات 

رافعيــن شــعار ) كل الســلطة للجماهيــر المنتفضــة ( .
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تعهــدت بلــدان العالــم بتوفيــر الرعايــة الصحيــة الاساســية لمواطنيها 
ــر2018  ــي اكتوب ــة ف ــة الصحــة العالمي ــتانا لمنظم ــر اس ــي مؤتم ف
وهــي المــرة الاولــى التــي يلتــزم فبهــا قــادة الــدول بتوفيــر الرعايــة 
الصحيــة الاساســية وياتــي هــذا التعهــد بعــد مــرور ٤0 ســنة علــى 
اعــلان ألمــا -أتــا التاريخــي الــذي وضــع اساســا للرعايــة الصحيــة 
الاوليــة والتــي تــم فيهــا التعبيــر عن القلــق ازاء اللامســاواة الفاضحة 
ــك امــر  ــى ان ذل ــدان والاشــارة ال ــن البل فــي المســتوى الصحــي بي

غيــر مقبــول اقتصاديــا وسياســيا واجتماعيــا.
وقــال الدكتــور تيــدروس أدهانــوم غيبريســوس، المديــر العــام 
لمنظمــة الصحــة العالميــة فــي مؤتمــر اســتانا: “انــه يفتقــر نصــف 
ســكان العالــم ال ٧.٣ مليارعلــى الأقــل إلــى إمكانيــة الحصــول علــى 
ــة  ــة المتعلق ــك الرعاي ــي ذل ــا ف ــية - بم ــة الأساس ــات الصحي الخدم
ــات  ــة الأمه ــة صح ــارية، ورعاي ــارية والس ــر الس ــراض غي بالأم

ــة”. ــية والإنجابي ــية والجنس ــة النفس ــال، والصح والأطف
حســب منظمــة الصحــة العالميــة فانــه مــن بيــن 30 بلــداً تتوفـّـر عنهــا 
ــى  ــد أدن ــاً كح ــدان 40 دولاراً أمريكي ــوى 8 بل ــق س ــات، لا ينف بيان

لــكل شــخص علــى الرعايــة الصحيــة الأوليــة فــي الســنة. 
وهــا نحــن اليــوم فــي مواجهــة ضاريــة مــع وبــاء كورونــا العالمــي 
وبالرغــم مــن مــرور ٤2 عامــا علــى الاعــلان الاول لألمــا – أتــا، 

مــازال هنــاك تفــاوت كبيــر ليــس فقــط بيــن الانظمــة الصحيــة لــدول 
ــا  ــك جزئي ــد وذل ــد الواح ــات البل ــن فئ ــاوت شاســع بي ــل تف ــم ب العال
ــب  ــون الط ــة وك ــة الاولي ــة الصحي ــات الرعاي ــدام خدم ــبب انع بس
والعــلاج خاضعيــن لقوانيــن الســوق والتجــارة التــي تعتمــد الربــح 

اساســا لهــا وليــس صحــة الانســان. 
وممــا يزيــد مــن ســخط الجماهيــر علــى حكوماتهــا فــي العديــد مــن 
بلــدان العالــم هــي مماطلتهــا وتلكؤهــا فــي التنســيق عالميــا واتخــاذ 
ــة  ــائل الوقاي ــر وس ــا وتوفي ــة مواطنيه ــة لحماي ــراءات اللازم الاج
والعــلاج الملائمــة للمصابيــن بالمــرض والحمايــة للكــوادر الطبيــة 
وكل ذلــك بســبب وضــع الاعتبــارات الاقتصاديــة للســوق فــوق 

ــا.  ــة لمواطنيه ــارات الصحي الاعتب
ان العديــد مــن بلــدان العالــم تعتمــد نظــام الرعايــة الصحيــة الخاصــة 
التــي تتســنى فقــط لفئــات صغيــرة مــن المجتمــع، بينمــا تحــرم 
الملاييــن مــن التمتــع بادنــى مســتويات الرعايــة الصحيــة. لاشــك ان 
الخصخصــة فــي مجــال الصحــة هــي مصــدر رئيســي لللامســاواة 
حيــث ان اطيافــا كبيــرة مــن المجتمــع تعانــي مــن انعــدام الخدمــات 
الصحيــة ويصبــح المريــض عبئــا ثقيــلا علــى العائلــة حيــث يضطــر 
العديــد مــن النــاس الــى اتخــاذ قــرارات صعبــة امــا باهمــال المــرض 
وعواقبــه الوخيمــة اوالتضحيــة بــكل ماتملكــه العائلــة مــن اجــل 

توفيــر العــلاج لمريضهــا. فــي كلا الحالتيــن غالبــا ماتكــون العواقــب 
كارثيــة علــى العائلــة وتتــرك اثــارا علــى الاجيــال اللاحقــة. فغالبــا ما 
نســمع عــن انــاس اضطــروا لبيــع بيــت العائلــة او الــدكان الصغيــراو 
ــع  ــن اجــل دف ــة م ــد خيالي ــك بفوائ ــن البن ــرض م ــى ق الحصــول عل

نفقــات العــلاج ممــا يــؤدي الــى افقــار العائلــة واجيالهــا اللاحقــة.
ــبب  ــنويا يتس ــه س ــى ان ــة ال ــة العالمي ــة الصح ــر منظم ــير تقاري  تش
الانفــاق علــى العــلاج الصحــي الــى دفــع 100 مليــون شــخص الــى 

الفقــر.
عندمــا نواجــه وبــاء مثــل كورونــا نــرى ان وجــود النظــام الصحــي 
الخــاص يشــكل تناقضــا كبيــرا بــل وبالاحــرى عقبــة فــي محاربتنــا 
للفايــروس، إضافــة ان الخصخصــة تتناقــض مــع القيــم المهنيــة 
للطــب نفســه والمبنيــة علــى اســاس تقديــم العــلاج لــكل حســب 

ــة. ــات المادي ــن الامكان ــض النظــر ع ــه بغ حاجت
تعلمنــا مــن خــلال فايــروس كورونــا باننــا نعتمــد علــى بعضنــا 
ــاء. فــلا يمكــن لاي فــرد  البعــض مــن اجــل التغلــب علــى هــذا الوب
ان يحــارب الوبــاء بمفــرده وان التصــرف بفرديــة والاعتمــاد علــى 
الرعايــة الصحيــة الخاصــة لاتســاعد فــي الخــلاص مــن هــذا الوبــاء 
حيــث ان الســيطرة علــى الفايــروس يتــم بجهــود وتضامــن كل 

ــا ان  ــم. فام ــد العال ــى صعي ــدول عل ــن كل ال ــيق بي ــع والتنس المجتم
ننتصــر علــى كورونــا كلنــا ســوية بجهــود موحــدة او نتركــه يتفشــى 
فــي كل ارجــاء المعمــورة حتــى الاماكــن التــي لــم تصلهــا لحــد الان. 
الخصخصــة فــي مجــال الطــب والعنايــة الصحيــة اجحــاف فاضــح 
بحــق البشــرية حيــث تضمــن الصحــة والوقايــة لفئــات صغيــرة 
علــى حســاب الملاييــن منهــا ولكــن اتضــح لنــا بفضــل كورونــا ان 
الخصخصــة فــي مجــال الصحــة قــد تــؤدي الــى تفاقــم الوبــاء وانــه 
اذا اردنــا انقــاذ البشــرية لابــد مــن توفيــر الرعايــة الصحيــة المجانيــة 

ــدا عــن جشــع الســوق الراســمالي والقطــاع الخــاص.  للجميــع بعي
ــي نطــاق  ــة ف ــة العام ــة الصحي ــون الخدم ــكاد ان تك ــراق، ت ــي الع ف
العــدم ونــرى كيــف ان النظــام يعمــل باســتمرار وبصــورة منظمــة 
وبالاخــص منــذ 2003علــى فتــح الابــواب علــى مصراعيهــا امــام 
القطــاع الخــاص حيــث تتكاثــر المستشــفيات والعيــادات الخصوصيــة 
ــة  ــدات الطبي ــة والمع ــارة الادوي ــى ان تج ــة ال ــل الفطــر بالاضاف مث
واحتكارهــا مــن قبــل حيتــان الفســاد جعلــت مــن صحــة النــاس 
المحروميــن رهينــة لبشــاعتهم حيــث اصبــح ســببا اضافيــا فــي افقــار 

ــا.  ــة مــن بؤســها وعنائه ــا والمضاعف ــد مــن الجماهيريومي المزي
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ــه لمواجهــة  ــكل طاقت ــم مســتنفر ب ــة أشــهر والعال ــي ثلاث ــذ حوال من
فيــروس كورونــا وأفضــل مواجهــة لهــذا الوبــاء هــي بالحجــر 
ــق  ــة مــن القل ــق حال ــاري، مــا خل ــازل بشــكل إجب ــاء فــي المن والبق
ــم. ــؤر للمــرض فــي كل العال ــع فــى المــدن التــي أصبحــت ب والهل

ــة  ــق مقارب ــا فرصــة لخل ــاء كورون  الحجــر الصحــي الخــاص بوب
ــذي يمــارس  ــن الحجــر ال ــى البشــر وبي ــار هــذا الحجــر عل ــن آث بي
علــى النســاء منــذ آلاف الســنين والــى يومنــا هــذا،  وتبعاتــه النفســية 
ــن، أن  ــن الحجري ــرق بي ــث أن الف ــة، حي ــة والاقتصادي والاجتماعي
الأول مــن أجــل الصحــة العامــة للبشــرية وهــو علــى الغالــب وقتــي،  
ــدة  ــدان عدي ــي بل ــي حجــر تعســفي اســتغلالي رجعــي ف ــا الثان بينم

خصوصــا فــي مناطــق الشــرق الأوســط ومنهــا العــراق.

إنهــا فعــلا لفرصــة عظيمــة أيهــا الســادة لنحــس ونلتمــس ونعيــش 
حجــم البــؤس والمعانــاة التــي تعيشــها النســاء، مــن انتهــاكات 
وتهميــش لدورهــا فــي المجتمــع والدولــة، لأنهــا مســتبعدة مــن 
ــع بشــكل  ــا وللمجتم ــر له ــر المصي ــرارات وتقري ــاذ الق ــة اتخ عملي

ــل. كام

هنالــك فــروع وأنــواع لحجــر النســاء وتختلــف هــذه الأنواع بحســب 
الدولــة والمجتمــع الــذي تعيــش فيــه المــرأة، لكــن لــو ســلطنا الضــوء 
علــى أوضــاع النســاء فــي العــراق والمنطقــة فــأن عمليــة الحجــر 
تبــدأ مــن داخــل العائلــة، فالنظــام الأبــوي داخــل الأســرة المدعــوم 
مــن الســلطة الذكوريــة ويبــدأ ذلــك الحجــر عندمــا يتقــرر إن ترتــدي 
ــة  ــي المنطق ــدان ف ــة البل ــي أغلبي ــا يحــدث ف ــا كم ــا معين ــرأة زي الم

مثــل إيــران والســعودية وأفغانســتان والعــراق.

ــازات  ــى أســاس واحــد هــو امتي ــة عل ــة مبني ــات الأبوي إن المجتمع
الذكــر واضطهــاد المــرأة، ان حجــر النســاء داخــل الأســرة وعــدم 
الســماح لهــن بالعمــل والتعليــم او التعبيــر عــن الــرأي او اســتغلال 
المــوارد الاقتصاديــة مــن طاقــة عمــل النســاء لصالــح الرجــل، مــا 
ــة  ــق، وان تبعي ــش اللائ ــي العي ــاء ف ــوق النس ــاك لحق ــو إلا انته ه
المــرأة للرجــل وأدوارهــا الثانويــة مقابــل أدوار الرجــل الأساســية، 
مــا هــي إلا قمــع للحقــوق والحريــات وتبريــر العنــف المســلط علــى 

ــة الأعــراف والتقاليــد والقوانيــن والديــن.  النســاء تحــت مظل

ــا.  ــى نهايته ــا إل ــن بدايته ــرأة لســيطرة الرجــل م ــاة الم تخضــع حي
فــكل امــرأة لهــا ولــي أمــر ذكــر، عــادة مــا يكــون والدهــا أو زوجها، 
ولكــن فــي بعــض الحــالات يكــون شــقيقها أو حتــى ابنهــا هــو الــذي 

لــه ســلطة اتخــاذ العديــد مــن القــرارات الهامــة بــدلا عنهــا.
ولــو انتقلنــا إلــى المجتمــع لوجدنــا قوانيــن الدولــة والعشــيرة ورجــل 
ــن  ــاء، فالقواني ــى النس ــر عل ــوع آخ ــن ن ــرا م ــرض حج ــن تف الدي
ــي  ــي تشُــرعن قمــع المــرأة وتضطهدهــا  متواجــدة ف ــة الت التمييزي
كل مفصــل مــن مفاصــل المجتمعــات الذكوريــة وســلطاتها، حيــث 
ــا  ــرأة وقتله ــع الم ــرر قم ــدة تب ــة جدي ــن تمييزي ــن قواني ــري س يج
ــم الشــرف وغســل العــار(، كمــا أن هنالــك  تحــت مســميات )جرائ
ــة  ــائرية الرجعي ــراف العش ــفية و الأع ــن التعس ــن القواني ــر م الكثي
ــس  ــات كأنهــن دون مســتوى الجن ــع النســاء والفتي ــل م ــي تتعام الت
البشــري، وليــس كانســان مســتقل كامــل الأهليــة ويجــب أن يتمتــع 

ــوق. ــة الحق بكاف

عــلاوة علــى ذلــك تحــرم المــرأة مــن معظــم خدمــات التعليــم، 
والحقــوق والرعايــة الصحيــة الأساســية، كذلــك فقوانيــن الأحــوال 

علــى  وتعمــل  الزوجــات  بتعــدد  تســمح  التمييزيــة  الشــخصية 
تعريــض النســاء للتشــرد والحرمــان مــن الســكن والجــوع وتدهــور 
ــرر  ــا مــا يب ــات والمنفصــلات عــن أطفالهــن، وغالب صحــة المطلق
هــذا الاضطهــاد والقمــع والحجــر بأعــراف شــيخ العشــيرة أو رجــل 

ــذه الأعــراف. ــن ه ــة المســتنبطة م ــن الدول ــى قواني ــن وحت الدي

 والنــوع الأخــر مــن الحجــر هــو الحجــر الاقتصــادي، فــكل مــا ينتج 
ــا  ــرأة ويعنفه ــن الم ــذي يمته ــمالي ال ــوري الرأس ــام الذك ــن النظ ع
ويجعلهــا ســلعة وأداة للمتعــة فقــط، هــو بالفعــل مقصــود مــن اجــل 
ــوى  ــاج الق ــه وإعــادة إنت ــة الرجــل لخدمت ــاء النســاء تحــت هيمن بق
الرأســمالية مــن جديــد، والحجــر الاقتصــادي وتعطيــل نصــف 
طاقــات المجتمــع شــيء فضيــع ونحــن نعيــش فــي القــرن الحــادي 

والعشــرين.

مــن الجديــر بالذكــر إن فيــروس كورونــا خلف الآلاف مــن الضحايا 
وخلــق حالــة مــن الرعــب والهلــع علــى مســتوى الكــرة الأرضيــة 
لمليــارات البشــر مــن الرجــال والنســاء والأطفــال، لكــن مــاذا 
عــن نصــف هــذه المليــارات التــي تعانــي مســبقا رعــب الامتهــان 

ــط لكونهــن نســاء ؟ ــة فق والشــعور بالدوني

ــتوى  ــى مس ــنويا عل ــرن س ــي ينتح ــاء اللوات ــن آلاف النس ــاذا ع م
العالــم! نتيجــة الحجــر الذكــوري المســلط عليهــن مــن قبــل إبائهــن 
او أزواجهــن، او مــن خــلال الضغــوط والترهيــب الممــارس مــن 

ــة!؟ ــع او الدول ــي المجتم ــة ف ــل الســلطات المختلف قب
إن الفوبيــا والرعــب والأمــراض النفســية الأخــرى أغلــب مــا 
تصيــب النســاء، حيــث يعانيــن مــن اضطهــاد مــزدوج كونهــن نســاء 

ــان  ــن كانس ــن فاعليته ــد م ــي تح ــفية الت ــن التعس ــاد القواني واضطه
وفــي العقوبــات التــي تجعــل حصــة المــرأة مضاعفــة، مــن كل هــذا 

البــؤس.

ــا  ــا كورون ــب ضحاي ــا أرى أغل ــى صــواب عندم ــون عل ــد لا أك ق
مــن الرجــال دون النســاء، لكننــي اعتقــد إن ذلــك نتيجــة قــرون مــن 
الحجــر والتعــود عليــه جعلنــا لا نأبــه كثيــرا للحجــر الــذي يفُــرض 

حاليــا.

علــى البشــرية إن تعــي جيــدا أن الســجون والأغــلال التــي صمموها 
ــدد  ــذي يه ــاء ال ــك الوب ــا، ذل ــا كورون للنســاء يجــب إن تنتهــي، وم
ــن  ــاء م ــه النس ــا تعاني ــم م ــن حج ــع ع ــر للجمي ــرية، إلا مؤش البش
اضطهــاد وقمــع وحجــر إجبــاري مســتمر منــذ قــرون، ويجــب 

ــه.  ــه والخــلاص من ــى إنهائ العمــل عل

كنســاء مازلنــا نناضــل مــن اجــل العيــش بحريــة ومســاواة وكرامــة، 
ولا بــد مــن إلغــاء كل أشــكال التمييــز القانونــي والاقتصــادي 
والاجتماعــي ضــد المــرأة، وإلغــاء جميــع القوانيــن التــي تحــط مــن 
ــة  ــع وسياس ــة المن ــدة ثقاف ــض بش ــن، ونرف ــاء او تمَتهنه ــة النس قيم

ــات الخاصــة والعامــة . ــى الحري الحجــر عل

ــاء  ــع الرجــال وب ــب م ــى جن ــا إل ــارب النســاء جنب ــة تحُ ــي النهاي ف
ــرعة  ــر بس ــو ينتش ــه وه ــرية الخــلاص من ــن للبش ــا، متمني كورون
فــي مختلــف بقــاع الأرض، ولا يمكــن إن يحــدث ذلــك إلا بتضافــر 

ــع نســاءً ورجــالاً فــي هــذه الحــرب. جهــود الجمي

التاسع من نيسان استمرار لقمع وإفقار الجماهير
                                                                                   رشيد إسماعيل

 
يعــد التاســع مــن نيســان يومــا اســودا آخــر فــي تاريــخ العــراق الحديــث، فبعــد حكــم حقبــة البعــث التــي أفقــرت وجوعــت وقمعــت الجماهيــر فــي حروبهــا العبثيــة، جــاء التاســع مــن نيســان لتبــدأ صفحــة أخــرى أكثــر ســوادا وقتامــةً مــن 

ســابقاتها، فبعــد هــذا اليــوم تشــكلت الطائفيــة والعنصريــة وســاد التخلــف والرجعيــة مختلــف قطاعــات وشــرائح المجتمــع.
منذ تسلم شرذمة الفاسدين الحكم بأمر أمريكي صار القتل على الهوية هو العلامة الفارقة لحكمهم، وبحجج الديمقراطية، سيطر الطائفيون والقوميون على السلطة وصار التهجير والنزوح أمر طبيعي، في زمن »الديمقراطية

 الأمريكية الإيرانية«! أغلقت جميع المعامل والمصانع وأعيد هيكلتها، وسرح الآلاف من العاملين وتم الاعتماد بشكل كلي على الاقتصاد ألريعي، ما عرض ويعرض البلاد إلى كوارث اقتصادية مع اي انخفاض في أسعا
ر النفــط، كمــا هــو حاصــل اليــوم فــي ظــل أزمــة كورونــا، مــا بعــد 200٣ لــم يعــد لجماهيــر العــراق اي رأي فــي رســم سياســة الدولــة، كمــا يدعــي أقطــاب هــذه العمليــة، وليســت الانتخابــات التــي أجريــت ســوى مســرحيات تقــوم بهــا 

الأحــزاب 
من أجل إعادة تدوير ذات الوجوه. 

بعد سبعة عشر عاما من القتل والبطالة والإفقار المتعمد، تقف جماهير العراق بشجاعة وبسالة منقطعة النظير بوجه هذه القوى الفاشية العاجزة والتي تعاني من أزمات عديدة، فمنذ بداية أكتوبر الماضي سجلت الجماهير 
بداية النهاية لشلة اللصوص والقتلة، ودفعت الجماهير المنتفضة من أجل ذلك الآلاف من الضحايا والجرحى والمعاقين. 

إن الصراع داخل أقطاب السلطة على أشده اليوم فهم منذ أربعة أشهر غير قادرين على تشكيل حكومة قادرة على انتشالهم من المستنقع الذي وضعتهم فيه الانتفاضة، إنهم وبسبب تبعيتهم لأمريكا وإيران وتمثيلهم لمصالح 
هذين القطبين المتصارعين، غير قادرين على أن يفعلوا اي شيء سوى انتظار نهايتهم الحتمية. 

  إن جماهير المنتفضين في العراق أمام فرصة تاريخية لا تتكرر مرتين، وهاهم قطعوا شوطا مهما في هز أركان هذا النظام المتهالك وليس عليهم سوى الاستمرار في نضالهم من أجل إسقاط هذا النظام الطائفي القومي البغيض الذي أكل الأخضر واليابس، 
وخير وسيلة للقيام بذلك وإتمامه هو بالالتفاف وتوحيد الجهود والسعي المنظم والحثيث في إقامة وتشكيل المجالس الجماهيرية الثورية التي تأخذ على عاتقها إنشاء سلطة انتقالية بديلة عن هذا النظام المتفسخ. 

يبقى التاسع من نيسان يوما مشئوما في تاريخ العراق الحديث وبداية أخرى لتحويل العراق لمقاطعات قومية وطائفية يكون المنتفع الأول فيها هو القوى الرأسمالية العالمية وشركاتها، وتكون ارض خصبة لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 

لايمكن التغلب على كورونا والاوبئة المستقبلية الا بالغاء الخصخصة في ميدان الصحة                                         

بين حجر كورونا الوقائي وحجر النساء التعسفي

شيرين عبدالله 

هديل وضاح 

تهنئــة للرفــاق جميعــاً فــي منظمــة البديــل الشــيوعي ، التــي جسّــدت الــدور السياســي للشــيوعية الجديــدة اثنــاء الانتفاضــة وبعــد الانفصــال عــن الحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي فــي شــهر تمــوز 2018، نشُِــرت ابحــاث فكريــة 
و سياســية غيــر واضحــة ) بالنســبة لــي علــى الأقــل ( . 

كان انعقــاد المؤتمــر التأسيســي للمنظمــة فــي شــهر ايُلــول مــن العــام نفســه خطــوة مهمــة جــداً ، و تحقــق الهــدف الــذي كان وراء انعقــاد المؤتمــر )اي تاســيس المنظمــة ( بنســبة ٧5٪ . كثيــرون ممــن كانــوا يقُارنــون انفصالنــا 
بمــا ســبقه مــن تجــارب الآخريــن فــي الانفصــال عــن الحــزب المذكــور هرعــوا الــى عقــد الاجتماعــات الموســعة و المؤتمــرات ، كانــوا يشــكون فــي نجاحنــا .

ان توســيع  إطــار التنظيــم و لــو بشــكل محــدود فــي البصــرة و الشــامية و الديوانيــة و ســامراء ، اصــدار جريــدة » الغــد الاشــتراكي » ، تنظيــم نــدوات و توســعة منظمــة حريــة المــرأة و انشــاء مطعــم »ســمراء« ، مشــاركات 
اتحــاد المجالــس العماليــة فــي النشــاطات النقابيــة العماليــة فــي كركــوك و بغــداد ، مشــاركة الرفــاق فــي مظاهــرات معمــل الزيتــون فــي بغــداد ، وفيمــا بعــد اصــدار الجريــدة الكرديــة » ره وت » ، تنظيــم النــدوات و المشــاركة 

فــي اللقــاءات التلفزيونيــة و النــدوات المنظمــة مــن قبــل جبهــة اليســار ، المشــاركة فــي مظاهــرات و إضــراب عمــال الإســمنت فــي الســليمانية ، كل هــذه جعلــت مــن منظمــة البديــل الشــيوعي قــوة واقعيــة و أخرجتهــا مــن الإطــار الضيــق لليســار.
ان النشــأة الســريعة لمنظمــة البديــل الشــيوعي خــلال فتــرة قصيــرة ، لــم يســبق لهــا مثيــل فــي تأريــخ اليســار فــي المنطقــة . لقــد قرّبــت منظمــة البديــل الشــيوعي الميــول و التيــارات المختلفــة و شــكّلت منهــا تركيبــة متناســقة و منســجمة رائعــة . منــذ بــدء 
الانتفاضــة فــي أكتوبــر 2019 ، كانــت المنظمــة حاضــرة فــي المقدمــة و قلــب الاحــداث » خاصــةً فــي ســاحة التحريــر فــي بغــداد » . ناضلــت باصــرار فــي اصعــب الظــروف السياســية و الاقتصاديــة و الأمنيــة ، أعلنــت ضــرورة تشــكيل المجالــس ، رفعــت 
شــعار » كل الســلطة للجماهيــر المنتفضــة » ، أصــدرت و بانتظــام نشــرة » صــوت الانتفاضــة » و إصــدارات اخــرى ، اجــرت نــدوات و شــاركت فــي المظاهــرات و تفاعلــت مــع الجماهيــر ، و قامــت بفضــح الخــدع السياســية للاتجاهــات السياســية المحليــة  
فــي العــراق و المنطقــة . كمــا و ســاندت المنظمــة نضــال الشــباب و الطلبــة خصوصــاً ضــد الاســلام السياســي و دعمــاً لحريــة المــرأة . هكــذا اصبحــت منظمــة البديــل الشــيوعي المنظمــة الشــيوعية الموثوقــة الوحيــدة و باتــت ذات صيــت خــاص فــي صفــوف 
الحركــة الشــيوعية . اهنــئ نفســي و اهنئكــم فــردا فــرداً علــى هــذا النصــر ، علــى هــذا التخنــدق . بأمكاننــا ان ننظــر الــى هــذه التجربــة و نقــوم بتقييمهــا . فــإن كانــت هنــاك سياســة جديــرة بالتغيــر ، علينــا ان لا نتــردد فــي تغيرهــا . يجبرنــا هــذا النمــو الســريع 
و يلزمنــا بــان لا نبتعــد عــن الاحــداث . بنفــس الدرجــة مــن الجــدارة و بآليــات اكثــر ملائمــةً فــي زمــن الكورونــا و نكــون علــى اســتعداد لنتحــول الــى القــوة الواعــدة لمســتقبل العــراق . ربمــا نحتــاج الــى عشــر ســنوات ، والتــي ســتكون ربمــا متأخــرة جــداً .. 

ولكــن ليــس بالضــرورة وان تحقيقــه ليــس حلمــاً ؟! أرجــو ان تكونــوا بصحــة وســلامة.
  تحياتي ...
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ما هو الاضراب؟       
الإضراب هو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية 

وهدفه الضغط على رب العمل من قبل العمال .يرتبط الإضراب 
العام بمشهد التوقف والتعطّل عن العمل، وهو تعطّل إراديّ يكون 

مقترناً بمطالبات وشعارات محددة.

بدأ استخدام كلمة »إضراب« في اللغة الإنجليزية عام 1٧68، 
عندما عمل بحارة في لندن على شل حركة السفن في احدى 

الموانيء تعبيرا عن تأييدهم لمظاهرات انطلقت في نفس المدينة. 
الدستور المكسيكي، كان أول دستور في العالم يضمن الحق 

القانوني في الإضراب وذلك عام 191٧.

أخذت الإضرابات العمالية زخمها وتزايدت أعدادها، وأصبحت 
سمة أساسية من المشهد السياسي مع بداية الثورة الصناعية في 

الثلاثينات من القرن التاسع عشر )18٣0(، ولم يمض الكثير من 
الوقت ليبدأ الإضراب الأكبر على مستوى بريطانيا، والذي بدأ في 

مناجم الفحم بستافوردشاير، امتد بعدها ليشمل بريطانيا بأكملها. 
قام بالإضراب وقتها أكثر من 500 ألف عامل.

وقد تحدث لينين في وصفه لإضراب في مدينة بتروجراد عام 
1905عن “الغريزة الثورية” للعمال قائلا: ـ

 ))يدهش المرء من سرعة التحول المذهلة من الأرضية 
الاقتصادية البحتة إلى الأرضية السياسية، ومن التضامن والطاقة 
الهائلة التي يظهرها مئات الآلاف من العمال وكل هذا بالرغم من 

أن التأثير الاشتراكي الديمقراطي )أي الثوري( غير موجود أو 
ضعيف((.

النقابات العمالية

هي في الغالب الجهة الرئيسية المسؤولة عن الدعوة للإضراب، 
والدعوة إلى إنهائه. وهي من يوكلها العمال للتفاهم مع الشركات 
والمصانع، حتى يستطيعون الوصول إلى اتفاق مرضٍ للجميع. 

إلا أنه وفي بعض الأحيان، يمكن للعمال القيام بإضراب جماعي 
عفوي دون اللجوء للنقابات العمالية.

تعدّ النقابة أحد أشكال تنظيم النضال العمالي ضد أرباب العمل 

وسلطتهم السياسية )الدولة(، وقد ظهرت بعد أن خَبِرَ العمال ـ، 
بحكم تجربتهم الخاصة، استحالةَ مواجهةِ الاستغلال الرأسمالي 

منفردين.

تعود بدايات النقابات العمالية إلى القرن الثامن عشر، مع التوسع 
الصناعي السريع، والذي لم يعد قاصرا على الرجال، حيث بدأت 

النساء والأطفال بالانضمام إليه بأعداد كبيرة، مشكلين منظمات 
تجمعهم بشكل عفوي، لتكون تلك المنظمات هي نواة هامة لتطور 

العمل النقابي.

وقد طرح ماركس أيضا فكرة أن النقابات ستتحول من تنظيم 
المقاومة ضد رأس المال إلى الهجوم النهائي على السلطة 

الرأسمالية وقد كتب في بؤس الفلسفة: ـ

 ))تتخذ محاولات العمال الأولى للاتحاد فيما بينهم دائما شكل 
الروابط، فالصناعة الكبيرة تركز في مكان واحد حشدا من الناس 
لا يعرفون بعضهم البعض، والمنافسة تفرق بين مصالحهم، لكن 

المحافظة على الأجور-هذه المصلحة المشتركة التي تجمعهم 
ضد صاحب عملهم- توحدهم في فكرة واحدة للمقاومة ومن هنا 
فإن للرابطة دائما هدفا مزدوجا، وقف المنافسة بين العمال حتى 

يستطيعوا أن يواصلوا المنافسة العامة مع الرأسمالي وإذا كان 
الهدف الأول من المقاومة هو المحافظة على الأجور فبقدر ما 

يتحد الرأسماليون بدورهم في فكرة واحدة للقمع، فإن الروابط التي 
كانت معزولة في البداية تشكل نفسها في مجموعات وفى وجه 

رأس المال المتحد على الدوام، تصبح المحافظة على الاتحاد أكثر 
ضرورة لهم من المحافظة على الأجور، وهذا صحيح إلى حد 

أن الاقتصاديين الإنجليز يذهلون إذ يرون العمال يضحون بجزء 
كبير من أجورهم لصالح الاتحادات التي لا تقوم -في نظر هؤلاء 

الاقتصاديين- إلا من أجل الأجور. وفى هذا الصراع -وهي حرب 
أهلية حقيقية - تتحد وتتطور كل العناصر اللازمة لمعركة قادمة، 

وما أن يبلغ الاتحاد هذه النقطة حتى يتخذ طابعا سياسيا((.

 دعونا نقرأ لـ لينين عن الأول من آيار
 أيها الرفاق العمال! 

ها هو أول مايو/ايار، يوم احتفال عمال كافة البلدان باستيقاظهم 
إلى حياة واعية، وباتحادهم في النضال ضد كل عنف وكل 

اضطهاد للإنسان من قبل الإنسان، النضال الذي سيحرر ملايين 
 الشغالين من الجوع والبؤس والإذلال.

يتجابه عالمان في هذا النضال الكبير، عالم الرأسمال وعالم العمل، 
عالم الاستغلال والاستعباد وعالم الاخوة والحرية. من جهة، ثمة 

حفنة من الأغنياء الطفيليين، احتكروا المعامل والمصانع والأدوات 
والآلات. وجعلوا ملايين الهكتارات من الأراضي وجبال الذهب 
ملكيتهم الخاصة. واجبروا الحكومة والجيش على خدمتهم وعلى 

 حراسة وفية لما كدسوا من ثروات.
ومن جهة أخرى، ثمة ملايين المحرومين، يلزمهم أن يتوسلوا 

الأغنياء، كما ُتطلب المنة، ليسمحوا بالعمل لفائدتهم. هؤلاء 
المحرومون يخلقون بعملهم كل الثروات، ومع ذلك يتخبطون 
طوال حياتهم سعيا إلى كسرة خبز، طالبين عملا كما ُتطلب 

صدقة، مدمرين قواهم وصحتهم في كد مفرط، ويعيشون حياة 
تضور بالجوع في أكواخ القرى وفي الأقبية والانبار بالمدن 

 الكبرى.
ها هم هؤلاء المحرومون، هؤلاء العمال، قد أعلنوا الحرب على 

الأغنياء، على المستغلين. يناضل عمال كافة البلدان من اجل 

تحرير العمل من عبودية العمل المأجور، ومن الفاقة والبؤس. 
انهم يناضلون من أجل تنظيم المجتمع على نحو يجعل الثروات، 

الناتجة عن كدهم المشترك، تنفع كل الذين يعملون وليس حفنة 
أغنياء. يريدون جعل الأراضي والمعامل والمصانع والآلات ملكية 
جماعية لكل الذين يعملون. يريدون ألا يبقى ثمة فقراء ولا أغنياء، 
وأن تؤول ثمار العمل إلى الذي يجهدون، وان تؤدي كل فتوحات 

العقل البشري، وكل ما لحق العمل من إتقان، إلى تحسين حياة من 
 يعمل، بدل أن تكون أداة لاضطهاده.

كلف نضال العمل الكبير ضد الرأسمال عمال كافة البلدان 
تضحيات جسيمة. فقد سالت دماؤهم بغزارة من اجل الدفاع عن 

حقهم في حياة أفضل وفي حرية حقيقية. وبات لا ُيعد ولا ُيحصى 
ما يتعرض له المناضلون من اجل القضية العمالية من اضطهاد 
من قبل الحكومات. لكن تحالف عمال كافة البلدان يكبر ويتعزز 

رغم أشكال الاضطهاد. ويتحد العمال على نحو أوثق فاوثق داخل 
الأحزاب الاشتراكية، وُيعد أنصار الأحزاب الاشتراكية بالملايين 
ويتقدمون خطوة خطوة، بلا ريب، نحو انتصار شامل على طبقة 

 الرأسماليين المستغلين.
استيقظت البروليتاريا الروسية، هي أيضا، إلى حياة جديدة. 
انضمت هي أيضا إلى هذا النضال الكبير. مضت أيام كان 

عامل بلدنا يخضع، ولا يرى خلاصا من وضعه المستعبد، لا 
يرى بصيصا في حياة السجين التي يعيش. فقد دلت الاشتراكية 

على ذلك الخلاص وتوافد نحو الراية الحمراء، نجمتهم القطبية، 
آلاف وآلاف المحاربين. أبرزت الإضرابات للعمال قوة الاتحاد، 
وعلمتهم أن يقاوموا. وأبرزت ما يمثله العامل المنظم من خطر 

على الرأسمال. وعاين العمال بأم أعينهم كيف يعيش ويغتني 
الرأسماليون والحكومة من عملهم. وانتصب العمال لخوض 

النضال المشترك نحو الحرية والاشتراكية. وأدرك العمال ما 
تمثله الاوتوقراطية من قوة سيئة ومظلمة. العمال بحاجة إلى 

الحرية كي يناضلوا لكنهم مكبلو الأيدي والأرجل. العمال بحاجة 
إلى حرية الاجتماعات والى الكتب والجرائد الحرة، لكن الحكومة 

القيصرية تقمع بالسجن والسياط والبنادق كل توق إلى الحرية. 
وقد دوت صيحة »تسقط الاوتوقراطية!« في روسيا برمتها. 

وغالبا ما تتكرر، على نحو متزايد، في الشوارع وفي اجتماعات 
ألوف العمال. في الصيف الماضي انتصب عشرات ألوف العمال 

في جنوب روسيا برمته للنضال من اجل حياة أفضل، ومن 
اجل الانعتاق من النير البوليسي. وارتدعت فرائص البرجوازية 

والحكومة لرؤية الجيش العمالي المهيب، الذي شل دفعة واحدة كل 
صناعة المدن الكبرى. وسقط عشرات المحاربين من اجل القضية 

 العمالية برصاص جنود القيصر المرسلين إلى العدو الداخلي.
لكن ما من قوة قادرة على هزم هذا العدو الداخلي، لأن عمله هو 

الوسيلة الوحيدة لعيش الطبقات الحاكمة والحكومة. لا توجد بالعالم 
قوة قادرة على هزم ملايين العمال متزايدي الوعي والاتحاد 

والتنظيم. تستثير كل هزيمة عمالية كتائب جديدة من المحاربين، 
وتجبر جماهير أوسع فأوسع دوما على الاستيقاظ إلى حياة جديدة 

والاستعداد لنضال جديد.

والحال أن روسيا اليوم مسرح لأحداث تحتم تسارع هذا الاستيقاظ 
وتوسعه، وتفرض علينا شد كل قوانا لتجميع صفوف البروليتاريا 

لأعدادها لنضال أشد حسما. تثير الحرب اهتمام أشد شرائح 
البروليتاريا تأخرا بشؤون السياسة ومسائلها. وتكشف الحرب 

بمزيد من الالق، وتظهر بمزيد من الجلاء، كل فساد النظام 
الأوتوقراطي وكل السفالة الإجرامية لهذه العصابة من الشرطة 

والممالقين التي تحكم روسيا. يعاني شعبنا من البؤس ويموت 
جوعا في بلده، فيجرى القاؤه في حرب مدمرة ومجنونة من اجل 

الظفر بأراضي جديدة، أراضي الآخرين، حيث يعيش سكان 
أجانب وعلى بعد آلاف الكلومترات. يطالب شعبنا بإعادة بناء 

النظام السياسي الداخلي فيجري صرف انتباهه بدوي المدافع في 
 أقاصي العالم.

لكن الحكومة القيصرية مضت بعيدا في لعبتها المجازفة، في 
هدرها الإجرامي للثروة الوطنية والقوى الفتية التي تهلك في 

ضفاف المحيط الهادئ. تقتضي كل حرب شد قوى الشعب، لكن 
الحرب الشاقة ضد اليابان المتحضر والحر تتطلب من روسيا 

توترا خارقا. ويجري فرض هذا التوتر في لحظة بدأ هيكل 
الاستبداد البوليسي يترنح تحت ضربات البروليتاريا المستيقظة. 

تكشف الحرب كل مكامن ضعف الحكومة، وتفضح الحرب 
الشعارات الكاذبة، وتعري الحرب الفساد الداخلي ، وتدفع الحرب 

غباوة الأوتوقراطية القيصرية إلى درجة بادية للعيان، وتبرز 
الحرب للجميع احتضار روسيا القديمة، روسيا المحرومة من 

 الحقوق، المظلمة والمهانة، روسيا المستعبدة من حكومة بوليسية.
تشرف روسيا القديمة على الموت. وتنهض مكانها روسيا حرة. 

وتهلك قوى الظلام التي كانت تحمي الأوتوقراطية القيصرية. 
لكن وحدها البروليتاريا الواعية، البروليتاريا المنظمة، قادرة على 
توجيه الضربة القاضية إليها. البروليتاريا الواعية والمنظمة قادرة 
دون غيرها على الظفر للشعب بحرية حقيقية وليس بحرية زائفة! 
إن البروليتاريا الواعية والمنظمة هي القادرة، دون غيرها، على 

صد كل محاولة لخداع الشعب، وبتر حقوقه، وجعله مجرد أداة بيد 
 البرجوازية.

أيها الرفاق العمال!

استعدوا إذن بقوة مضاعفة للنضال الحاسم الوشيك! فليوثق 
البرولتاريون الاشتراكيون -الديمقراطيون صفوفهم! ولتتسع 

دعاوتهم أكثر! ولتتضاعف جرأة التحريض من اجل المطالب 
العمالية! وليكسبنا عيد أول أيار ألوف المحاربين الجدد ويضاعف 

قوانا في النضال الكبير من اجل حرية الشعب برمته، من اجل 
 تحرير كل العمال من نير الرأسمال!
 عاش يوم العمل من ثماني ساعات!

 عاشت الاشتراكية - الديمقراطية الثورية الأممية!
تسقط الأوتوقراطية القيصرية المجرمة والجشعة.

) منقول من صفحة الحوار المتمدن – العدد 2268 في 1  /  5  
/ 2008 – الصفحة الخاصة بـ لينين (

إعداد طارق فتحي

کسر الصمت من قبل عمال وموظفي قطاع الكهرباء في محافظة السليمانية
أصــدرت مجموعــة مــن عمــال قطــاع الكهربــاء فــي محافظــة الســليمانية بيانــاً اســتنكارياً ضــد ســلوك ســلطات حكومــة أقليــم كردســتان حــول التأخيــر غيــر المبــرر لرواتبهــم وفقــاً لآليــة إعطــاء الأفضليــة لبعــض الــوزارات علــى حســاب وزارات أخــرى. وقــد جــاء فــي بيانهــم 

الموقــع مــن قبــل 95 عامــل وعاملــة وموظــف وموظفــة مــن دائــرة كهربــاء الســليمانية:

))يحــق لجميــع عمــال وموظفــي كافــة الــوزارات اســتلام رواتبهــم فــي أوقاتهــا دون أي تأخيــر، إلا أن حكومــة الإقليــم، بالإضافــة الــى مماطلتهــا وتأخيرهــا فــي دفــع الرواتــب فــي وقتهــا المحــدد، تقــوم بتقســم الــوزارات وتفضيــل بعضهــا علــى البعــض الآخــر بذريعــة أهميــة 
وحساســية بعــض الــوزارات، وتدفــع لتلــك الــوزارات وتأُخــر دفــع الرواتــب للــوزارات الأخــرى ومنهــا وزارة الكهربــاء ...، علــى الرغــم مــن أن قطــاع الكهربــاء يعتبــر مــن القطاعــات الإنتاجيــة المهمــة ويرتبــط مباشــرة بحيــاة الســكان.

إن عمــال الكهربــاء حالهــم حــال العمــال فــي القطاعيــن الصحــي والداخليــة ملتزمــون بالــدوام وتقديــم الخدمــات للســكان علــى مــدار الســاعة علــى الرغــم مــن فــرض حالــة العــزل الاجتماعــي و منــع التجــوال بســبب تفشــي وبــاء فايــروس كورونــا ولا يقــل أهميــة قطاعنــا عــن 
بقيــة القطاعــات الأخــرى وخصوصــاً فــي هــذا الظــرف الحســاس...، نحــن العمــال والموظفــون فــي قطــاع الكهربــاء مســتمرون فــي عملنــا دون انقطــاع وبوجــه خــاص فــي أقســام الصيانــة والتوليــد ومراقبــة المحطــات وتصليــح الأجهــزة والمولــدات والحراســة علــى الرغــم مــن 

التأخيــر غيــر المبــرر لدفــع رواتبنــا مــن قبــل الســلطة، حيــث نضطــر لدفــع تكاليــف المواصــلات علــى نفقتنــا الشــخصية فــي هــذه الظــروف الصعبــة.

نطالــب ســلطة الإقليــم باعتبــار وزارتنــا كاحــدى الــوزارات المهمــة والحساســة كوزارتــي الصحــة والداخليــة وعــدم تأخيــر رواتبنــا ودفعهــا فــي أوقاتهــا. فــي الوقــت الــذي تســبب فيــه تفشــي وبــاء كورونــا المجتمــع بالهلــع والشــلل التــام، إن عــدم دفــع الســلطات للرواتــب فــي 
أوقاتهــا تســبب فــي معانــاة وبــؤس العمــال والموظفيــن والجماهيــر عمومــاً. 

يحــق للعمــال والموظفيــن فــي قطــاع الكهربــاء، كمــا يحــق للعمــال والموظفيــن فــي بقيــة القطاعــات الأخــرى، اللجــوء إلــى أشــكال أخــرى مناســبة مــن الاحتجاجــات والإعتراضــات إذ 
لــم تســتجب حكومــة الإقليــم لمطالبنــا واهمالهــا المتعمــد لهــا((.
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 -1ســامان طيــب. /2- زاهيــر محمــد محمــد ســعيد. /٣- عومــهر عبدوالڵــه حســێن. /٤- ســهرکۆ محمــد ڕۆســتهم. /5- عبدوالقــادر جــهلال. /6- ساســان ســيروان. /٧- 
عطــا حســێن. /8- شــهوکهت ماوەتــی. /9- عبدالمحســين حســێن مجيــد. /10- طيــب ابراهيــم احمــد. /11- هيــوا ســديق مصطفــى. /12- محمــد احمــد محمــد. /1٣- احمــد 
عهبدوڵــا ڕەشــيد. /1٤- بهيــان ابراهيــم ڕەحيــم. /15- صبــاح فايــهق کاکهبــرا. /16- فاضــل علــی عزيــز. /1٧- ياســين خليــل. /18- هاوبــهش علــی  جمــال. /19- نــزار 
ــوری.  ــی ن ــيد. /25- عل ــه ڕەش ــم حهم ــم. /2٤- عبدالکري ــر ابراهي ــه. /2٣- ڕزگار طاهي ــد. /22- ســلام حهم ــا محم ــهن ش ــد. /21- بههم ــن محم ــباح. /20- عزالدي س
ــاح محمــد.  ــار علــی. /٣0- نــهوزاد صــلاح الديــن ڕەئــووف. /٣1- احمــد فت ــد محمــد صاڵــح. /2٧- محمــد ســعيد. /28- عوســمان علــی حســن. /29- بهختي /26- خال
/٣2- فهرەيــدون زيــرەک نــوری. /٣٣- احمــد ســعيد حمــه ڕەشــيد. /٣٤- کاوە کاکــه حهمــه. /٣5- کمــال کريــم. /٣6- گــۆران ابوبکــر. /٣٧- ڕزگار طــه. /٣8- ابراهيــم 
عزيــز رشــيد. /٣9- اکــرم علــی عبــداللە. /٤0- محمــود محمــد احمــد. /٤1- کاضــم حمــه حســين. /٤2- ســتار عمــر محمــد. /٤٣- محمــود قــادر محمــد. /٤٤- ئاوديــر 
حيــدر فتــح اللە. /٤5- کامــل محمــد. /٤6- يعقــوب علــی عبــداللە. /٤٧- خاليــد کاکــه احمــد. /٤8- رزگار زرار عبــداللە. /٤9- علــی عبــدلله ســالح. /50- دڵشــاد عبــداللە 
احمــد. /51- پێشــڕەو حمــد اميــن. /52- خديجــه جوهــر فقــی. /5٣- منــور خضــر رســول. /5٤- هێــرۆ علــی بابيــر. /55- رزگار محمــود ســليم. /56- ههندرێــن علــی 
معــرف. /5٧- ســامان ســعد. /58- ســامان ســعيد شــريف. /59- يعقــوب احمــد. /60- كــورده جليــل. /61- نــازاد حمــه صالــح. /62- منصــور شــريف. /6٣- عبدالقــادر 
جــلال. /6٤- حســن محمــد. /65- قانــع حســن. /66- ئهڵوەنــد جــلال. /6٧- ئــاراس دەروێــش. /68- هــهوار احمــد. /69- ســازان علــي. /٧0- شــاباز عثمــان. /٧1- تــارا 

علــي. /٧2- ســيف الديــن شــواني. /٧٣- لطيــف ســعيد. /٧٤- دلشــاد معــروف. /٧5- شــێركۆ مصطفــى. /٧6- ئــازاد ســعيد. /٧٧- كمــال احمــد. /٧8- ئــاراس ڕەئــووف. /٧9- ئــهژی ڕەســول. /80- إحســان حســن. /81- عدنــان عبــداللە. /82- زانــا محمــد. 
/8٣- ههڵمــهت احمــد حمــه علــي. /8٤- شــلێر حمــه. /85- زانــا ميــر. /86- عمــر مصطفــى. /8٧- بهختيــار غفــور. /88- هــهژار رحيــم عزيــز. /89- كامــل احمــد. /90- عبــداللە علــي كريــم. /91- ابــو بكــر ســعيد. /92- أديــب جمــال مصطفــى. /9٣- 

ڕێبــوار صابــر احمــد. /9٤- مجيــد اســماعيل حهمــه ئهميــن. /95- نهغــهدە عوســمان مصطفــی.



2020 ن  الـغد الاشتراكي  -   العدد 8          15  نيســا الصفحة  6           

إن أزمــة الحركــة النقابيــة للعقــد الثامــن مــن القــرن التاســع 
ــةً  ــة الاجتماعي ــر الأزم ــن مظاه ــراً م ــت مظه ــر كان عش
الصناعــي  الاحتــكار  وصــول  عــن  الناتجــة  العميقــة 
البريطانــي الــى النهايــة، أي خلــع طاغيــة الســوق العالميــة 
الكبيــرة  القطاعــات  فــي  الركــود  كان  العــرش.  مــن 
للصناعــة غيــر قابــل للإصــلاح مــن حيــث اتســاع رقعــة 
الفقــر وشــدتّه الــى درجــة اجبــر الاقتصــادي المدافــع 
عــن الرأســمالية روبــرت گيفــن ان يهتــف بقــوة »لا أحــد 
ــر دون ان  ــي للجماهي ــع الحال ــب الوض ــتطيع ان يراق يس
ــو  ــورة نح ــبه الث ــيء يش ــداث ش ــي اح ــة ف ــه الرغب تتملك
الإصــلاح«. تســبب هــذا التصريــح فــي قطــع الرابــط 
الــذي كان يوصــل الطبقــة العاملــة مــع اصحــاب أعمالهــم، 
ــدت  ــا وتجسّ ــي بريطاني ــد ف ــن جدي ــتراكية م ــدتَ الاش فوُلِ

ــا. ــا نعرفه ــة كم ــة العامل ــة الطبق حرك
كانــت حركــة النقابــات المندمجــة تحتضر كليّــاً، اذ قاطعت 
ادعاءاتهــا فــي الدفــاع عــن مبــادئ أعضاءهــا واصبحــت 
كمــا يقــول ويبــس »فرعــاً راكــداً مــن حركــة جمعيــة 
وقامــت  والتبرعــات  الاشــتراكات  رفعــت  الصداقــة«. 
بتخفيــض مســتوى المســاعدات بــل وقطعتهــا تمامــاً عــن 
الكثيريــن مــن أعضائهــا. إذاً مــن ايــن كان المَخــرَج؟ 
ــر ســتاندرد  ــاً فــي )ذي ليب ــة معلن ــز المعضل شــخّص إنجل
- جريــدة مجلــس نقابــات لنــدن( عــام 1881، وقــال بانــه 
ــى  ــم يبق ــة ل ــي للصناع ــكار البريطان ــع الاحت ــع تراج »م
بإمــكان النقابــات الحفــاظ علــى قوتهــا فــي التنظيــم الا 
ــى  ــة«. كان هــذا يعن ــة العامل ــة الطبق إذا ســارت فــي عرب
ــى الأجــور  ــة مقتصــرة عل ــة لحرك ــة المفرغ كســر الحلق
وســاعات العمــل، كذلــك وقــف النقابــة عــن ان تكــون 
ــم«. كان يجــب ان  ــي العظي ــلاً« لـــ »الحــزب الليبرال »ذي
يبُنــى مــن النقابــات حــزب كُل الطبقــة العاملــة، أي »بنــاء 
ــاء نظــام اجتماعــي  ــم بن ــة ث تنظيــم سياســي للطبقــة العامل

ــد«. جدي
امــا بالنســبة للقــادة اصحــاب الســلطة او العصابــة القديمــة 
ــي آذان  ــدة ف ــذه المناش ــت ه ــمّون، وقع ــوا يسُ ــا أصبح كم
الأربعــة  أطرافهــم  مــن  مكبلّيــن  كانــوا  اذ  طرشــاء، 

ــاً  ــتون كان رئيس ــم گلادس ــتونية )ولي ــة الگلادس بالليبرالي
دورات  لأربــع  الليبرالــي  للحــزب  وقائــداً  للــوزراء 
متفرقــة فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 18٦8و 18٩4( 
وبأرثوذوكســية الطبقــة الوســطى. مــا كان يقدمــه الرجــال 
ــلطة  ــرة المتس ــى الزم ــى عل ــا مض ــروا فيم ــن انتص الذي
علــى الحركــة، لــم تبقــى القيــادة بــل التنــازل والخضــوع. 
ــري  ــذي كان هن ــات ال ــر النقاب ــى مؤتم ــيطروا عل ــد س لق
برودهيرســت )مــن نقابــة الحَجّاريــن( ســكرتيراً لــه، وكان 
كل مــن جــون بيرنيــت )اتحــاد المهندســين(، ج.د پريــور 
)نقابــة النجاريــن(، جــورج شــيپتون مــن )مجلــس النقابــات 
اللندنيــة( فــي مقدمــة المؤتمــر. لقــد تلخّصــت كل سياســة 
ال )تي.يو.ســي( فــي تلــك الايــام علــى ” الخمــول الحقيــر 
ــم  ــتراكي ولي ــد الاش ــس ص-3٩٩(. أضــاف الرائ ” )ويب
موريــس فــي محاضــرة عــن الاشــتراكية القاهــا عــام 
ــة كعمــال،  ــة العامل ــات تمثــل الطبق ــم تعــد النقاب 188٥: ل
العضــوي  القســم  علــى  للحفــاظ  إدارة  اصبحــت  بــل 
)العمــال( مــن الماكنــة الرأســمالية كــي يعمــل بشــكل جيــد 

ــام. ــى النظ ــر للســخط عل ــن اي أث ويتحــرر م
كان الاشــتراكيون، مــن القــادة المفكّريــن خــارج النقابــات 
والنقابيــون الشــباب، هــم الذيــن رســموا خارطــة الطريــق 
ــورة  ــوا ث ــة وأحدث ــة القديم ــد العصاب ــرب ض ــادوا الح وق
ــاً شاســعاً  ــاك فرق ــك كان هن ــة. مــع ذل ــي الحركــة النقابي ف

ــن  ــة وبي ــات القديم ــة النقاب ــلبية طبيع ــة وس ــن محدودي بي
الطبيعــة الرجعيــة وفســاد قادتهــا. كان كل مــن إنجلــز 
والنقابــي الاشــتراكي تــوم مــان و جــون بيرنــس مــن 
ــتراكي  ــم اش ــى اول تنظي ــة ال ــين بالاضاف ــاد المهندس اتح
ــن،  ــتراكيين الديمقراطيي ــاد الاش ــه، اتح ــي حين ــود ف موج
هــم الذيــن ينتقــدون الوضــع. كان بعــض مــن النقــد إيجابيــاً 
ــة  ــة للحرك ــة الكامن ــدرة الثوري ــذ الق ــرى ضــرورة اخ وي
ســلبياً،  كان  آخــر  وبعــض  الاعتبــار؛  بنظــر  النقابيــة 
ــطى  ــة الوس ــاق الطبق ــس آف ــق يعك ــق الاف ــاً وضي عقائدي
)الماركســية الزائفــة( لأتحــاد الاشــتراكيين الديمقراطييــن 
ال )اِس.دي.اِف( وقائــده المســتبد هايندمــان »الــذي يحمــل 
ــي  ــة الاشــتراكية ف ــات دون اخــذ مكان عــداءً ســافراً للنقاب
الحســبان« )مــن مذكــرات تــوم مــان ص٥٧(. فيمــا بعــد 
ــة  ســنرى الآثــار الجديّــة التــي تركتهــا النظــرة العقائدي

ــة. ــتقبل الحرك ــى مس عل
كان الاتحــاد العــام للنقابــات الـــ )تي.يو.ســي( ســاحة قتــال 
بيــن »العصابــة القديمــة« ومــن يتحداّهــم والــذي كان 
يمثلهــم عامــل المنجــم الشــاب المنــدوب مــن آيرشــير، 
وفــي  المؤتمــرات  فــي  الجــدل  بــات  هــاردي.  كييــر 
ــد وصــل  ــر وشــخصي، وق ــة يجــري بشــكل مري الصحاف
الامــر الــى ذروتــه فــي مؤتمــر دونديــي عــام 188٩. 
ــذي شــنهّ الســكرتير برودهيرســت كان يذُكــر  فالهجــوم ال
دومــاً مــن قبــل الجيــل الــذي اعتــاد علــى هجمــات الســادة 
ــل  ــم التعام ــا ت ــار، كم ــى اليس ــيترين عل ــر س ــن و والت بيڤ
اثنــاء المؤتمــر مــع كييــر هــاردي بســخرية متجاهــلاً مــا 
ــة  ــة العمالي ــذه الحرك ــي ه ــات ف ــن تضحي ــاردي م ــدم ه ق
العظيمــة. انتقــد هــاردي بشــدة اتفاقــات برودهيرســت 
مــع برونيــر )برونيــر، مونــد وشــركائهم كانــوا مــن رواد 
ــذي كان  ــة( ال ــة الحديث ــة الإمبريالي ــات الكيمياوي الصناع
ــراً ســيّء الســمعة بســبب فضيحــة  ــاً كبي رأســمالياً ليبرالي

ــات. ــه للكيمياوي ــي مصنع ــل ف ــذي حص ــار ال الانفج
أعلــن هــاردي: الذيــن ينشــرون الخلافــات داخــل النقابــات 
ويعملــون علــى تحطيــم الحركــة النقابيــة عــن طريــق 
القيــام بهجمــات عنيفــة علــى ممثليهــا البارزيــن ... يدُخلون 
مبعوثيهــم الــى معســكراتنا علــى شــكل أصدقــاء ليتمكنــوا 
مــن زرع بــذرة التشــويش والاضطــراب بســهولة ...ليكــن 
العمــال حذريــن منهــم. وأنهــى حديثــه بصــراخ: اطــردوا 
ــاح  ــراز النج ــم ان اح ــاطنا! رغ ــن أوس ــات م ــذه الكائن ه
ــأة  ــرس كان مكاف ــي الكونگ ــت ف ــة التصوي ــاحق نتيج الس
كانــوا علــى ابــواب  للعصابــة القديمــة، لكنهــم عمليــاً 

ــة. الهزيم
جديــدة  قــوى  بوجــود  ســابقة  إشــارات  هنــاك  كانــت 
فــي طريقهــا الــى التحــرك. ففــي تمــوز عــام 1888 
نظُِّــم إضــراب عامــلات معمــل ” بريانــت & مــه ي 
ــتراكية  ــادة اش ــد بقي ــت اين ــي ايس ــخاط ف ــة الش ” لصناع
ــم هــذا الإضــراب  وكســب الاضــراب شــعبية واســعة. نظُِّ
الناجــح ضــد المخاطــر التــي كانــت تولدهــا هــذه الصناعــة 
مــن  عــدد  لفضــح  كذلــك  العامــلات،  لهــا  وتتعــرض 
فيهــا.  الأســهم  اصحــاب  مــن  الليبرالييــن  السياســيين 
كان »هــذا الضــوء ضروريــاً ليصيــب الجبــل الثلجــي 
بالانهيــار كاملــةً« -إنجلــز. ثــم تبَعــه إضــراب عمــال 
الغــاز فــي بيكتــون، حيــث عــدد ســاعات عمــل الوقــادون 
)الشــخص الــذي يقــوم بمــلء الفــرن وايقــاده( للوجبــة 
الواحــدة )شــيفت( اثناعشــرة ســاعة فــي اليــوم وثلاثــة 
ــون  ــب العمــال المضرب عشــرة يومــاً فــي أســبوعين. طال
ــي  ــاً ف ــى عشــر يوم ــوم العمــل مــن ثمــان ســاعات، اثن بي
أســبوعين و زيــادة شــيلينگ واحــد لأجورهــم لــكل شــيفت 
عمــل. بحــث ويــل ثــرون الــذي عمــل كوَقـّـاد فــي بيكتــون، 
ــى  ــم ال ــع قضيته ــن لرف ــاً عــن مســاعدة مــن الليبراليي عبث
البرلمــان، ثــم لجــأ الــى الاشــتراكيين الذيــن نصحــوه 
ــذه  ــذ ه ــي تنفي ــوة ف ــاعدوه بق ــة وس ــكيل نقاب ــم بتش بدوره
المهــام، لا ســيما مــن قِبـَـل اليانــور ماركــس )ابنــة ماركــس 
الأكثــر موهبــةً( وزوجهــا ادوارد اڤيلينــگ. ســرعة قبــول 
العضويــة فــي النقابــة الجديــدة لعمــال الغــاز ونقابــة العمال 
العمومييــن مكّنــت العمــال بســرعة مــن تســليم أنــذار يهــدد 
بالإضــراب، اذ كانــوا فــي موقــع قــوي لدرجــة خضعــت 
شــركات الغــاز لكافــة مطالبهــم باســتثناء مطلــب رفــع 
للشــيفت  پنســات  الأجــور، حيــث حققــوا زيــادة ســتة 

ــف(. ــيلينگ )اي النص ــن ش ــدلاً ع ــد ب الواح
بعــد نجــاح اضــراب عمــال الغــاز بأيــام قلائــل، تحركــت 
” برََكــة البــؤس الراكــدة ” فــي لنــدن التــي كانــت بمثابــة 

ــة. اذ  ــة هيجــان قوي ــي حال ــة واصبحــت ف ــة الأمامي الجبه
حــدث إضــراب تلقائــي لعمــال شــحن الســفن فــي الجنــوب 
الغربــي لاينديــا دوك بســبب الاعتــراض علــى عــدم دفــع 
ــة  ــحن حمول ــل ش ــبقا مقاب ــه مس ــق علي ــي متف ــر إضاف اج
ــى اضــراب  ــبوع ال ــن أس ــل م ــول خــلال اق ــة، وتح معين
ــة  ــم بحرك ــرب العال ــذا تكه ــحن. هك ــال الش ــي لعم عموم
ــتراكي  ــادة الاش ــلل. تحــت قي ــه بالش ــر موانئ ــت أكب اصاب
جــون بيرنــس، تــوم مــان، بيــن تيلليــت و اليانــور ماركــس 
ــن  ــى م ــتيقظت الجوع ــراب، اس ــة الإض ــكرتيرة لجن كس
ــا الاضطهــاد - مقتبــس مــن نشــيد  ــوا ضحاي نومهــم )وهبّ
الامميــة(. كان ضمــن المطالـَـب المبدئيــة تحديــد الحــد 
الأدنــى للأجــر بســتة پنســات للســاعة الواحــدة، اجــر 
إضافــي للعمــل الاضافــي، الحــد الأدنــى للتشــغيل لا يقــل 
عــن أربــع ســاعات )فــي حالــة العمــل بالســاعات(. اســتمر 
ــن  ــن التضام ــه موجــة م ــابيع، غذتّ ــة أس الإضــراب اربع
الاممــي لــم يســبق لهــا مثيــل، مــن مجمــوع 48 ألــف پاونــد 
ــه  ــد من ــدوق الإضــراب كان 30 ألــف پاون تبرعــات لصن
ــن اســتراليا. رغــم ان محــاولات التدخــل عــن  مرســلاً م
طريــق وســطاء معينيــن مــن قبِــل الكاردينــال مانينــگ و 
ــذي رفــض ان  ــي ال ــورد بوكســتون )السياســي الليبرال الل
يســاعد عمــال الغــاز(، أعاقــت عمــال الموانــئ مــن تحقيــق 
جميــع مطالبهــم، لكنهــم ربحــوا الســت پنســات كحــد أدنــى 
للأجــر و جــذب هــذا النجــاح جمهــرة غيــر الماهريــن الــى 
التنظيــم بطريقــة فقــط تشــبه الايــام الرائعــة لعــام 1834.
فــي العــام التالــي التحــق أكثــر مــن مائتــا ألــف عامــل )كان 
يقُــال عنهــم فــي حينــه بأنهــم ليســوا قادريــن علــى التنظيــم( 
ــا  ــاً فيم ــت تدريجي ــي تحول ــة الت ــة النقابي ــوف الحرك بصف

بعــد.
كتــب إنجلــز: تختلــف هــذه الفئــة غيــر الماهــرة مــن 
الرجــال كثيــرا عــن الإخــوة المتحجريــن للنقابــات القديمــة. 
بهــا  يمتــاز  التــي  الشــكلية  مــن روح  ذرة  يملكــون  لا 
ــم،  ــة حرفته ــال، لخصوصي ــبيل المث ــى س المهندســون عل
بــل بالعكــس هنــاك دعــوة عامــة مــن قبلهــم لتنظيــم كافــة 
النقابــات فــي أخــوّة واحــدة وللصــراع المباشــر ضــد 
الرأســمال. )رســالة الــى هيرمــان شــلوتير، 1 كانــون 
الثانــي/1880(، لقــد امتــدت نقابــة عمــال الموانــئ، التــي 
تشــكلت نتيجــة الإضــراب، مــن لنــدن لتضــم الموانــئ 
الرئيســية الاخــرى. قــام عمــال الغــاز بتنظيــم العمــال غيــر 
الماهريــن مــن مختلــف المهــن ومــن مختلــف المقاطعــات 
ــبعين  ــى س ــاء ال ــدد الأعض ــول ع ــوا وص ــرعة أعلن وبس
ــر  ــاط الأكث ــدى النق ــذ اح ــد حينئ ــكك الحدي ــت س ــاً. كان الف
ســواداً مــن حيــث شــدةّ الاســتغلال وغيــاب التنظيــم، منهــا 
ــد( لتتحــدىّ  ــال ســكك الحدي ــة لعم ــة العام ــرت )النقاب ظه
ــد -  ــكك الحدي ــتخدمَي س ــدة لمس ــة المتح ــزّز )الجمعي وتعُ
ــد  ــة. لق ــر فاعل ــة وغي ــي.اِس.آر.اِس( التــي كانــت ضعيف ئَ
ــي  ــدة ف ــة الجدي ــة النقابي ــائدة للحرك ــروح الس ــت ال انعكس
مقولــة »ان النقابــة يجــب ان تبقــى محارِبــة ولا يجــب 
ــح المــرض والحــوادث..«. تشــكّلت  ــا بمِنَ ــل كاهله ان تثُقَ
ــاء فــي عــام 188٧، بعــد  ــن وعمــال الإطف ــة البحاري نقاب
ــم  ــف عضــو. انتشــر التنظي مــرور ســنتين ســجّلت ٦٥ أل
فــي مناجــم الفحــم بقــوة حيــث ارتفــع عــدد أعضــاء اتحــاد 
عمــال المناجــم )الــذي تشــكل عــام 1888 وضــمّ فقــط 3٦ 
ــح  ــف عضــو وأصب ــا أل ــى مائت ــف عضــو( بســرعة ال أل
التنظيــم العــام الدائمــي لعمــال المناجــم فــي بريطانيــا. تأثراً 
ــدة فــي المــدن، انتعشــت  بقــوة وإرادة هــذه الحركــة الجدي
الحركــة النقابيــة فــي الاريــاف ايضــاً، ونهضــت بقايــا 
ــدة  ــات جدي ــد وتشــكّلت نقاب ــف آرچ مــن جدي ــة جوزي نقاب
ــة  ــت حرف ــات الشــرقية. كان ــي المقاطع بشــكل ملحــوظ ف
الطباعــة فــي لنــدن تتصــف بالتعالــي والتميــز، لذلــك قــام 
ــة  ــكيل )نقاب ــن بتش ــة المكائ ــي غرف ــون ف ــال المهمّش العم
عمــال الطباعــة( التــي نمــت وتحولــت الــى الهيــكل الكبيــر 
العــام الــذي نعرفــه اليــوم بإســم )ناتســوپا(. لــم تكــن هــذه 
التطــورات دون أثــر علــى النقابــة الحرفيــة القديمــة، بــل 
اتخــذت عمليــة انخفــاض عــدد الأعضــاء اتجاهــا عكســياً 
ــاف  ــة أضع ــى ثلاث ــن وحت لت أعــداداً تضاهــي اثني ــجِّ وسُ
فــي بعــض الحــالات مــن مــا كان لديهــم مــن اعضــاء قبــل 
188٩. ثــم بــدأت الأطُــر الضيقــة الســابقة بالتلاشــي وحــل 
محلهــا الانفتــاح، ففــي عــام 18٩2 قــام اتحــاد المهندســين 
ــة  ــم كاف ــه ليض ــح صفوف ــده وفت ــي قواع ــر ف ــادة النظ بإع
فئــات الميكانيكييــن. وبهــذا التضامــن الجديــد تــم تأســيس 
ــن 18٩1-188٩. ــات بي ــاً للنقاب ــن ســتين مجلس ــر م أكث

شــنَّت الحركــة النقابيــة الجديــدة أولــى حروبهــا مــن خــلال 
ــان  ــوم عمــل مــن ثم ــة مــن اجــل ي ــة عمومي ــم حرك تنظي
ــع  ــرة موض ــت لفت ــة كان ــذه النقط ــان ه ــاً ب ــاعات. علم س
خــلاف بيــن الاشــتراكيين و »العصابــة القديمــة« فــي 
الاتحــاد العــام للنقابــات الـــ )تي.يو.ســي(، والآن تحولــت 
نظــرة النقابــات بشــكل مُطــرَد نحــو تحقيقهــا. لقــد أصبــح 
النــداء الأولــي الــذي أطُلــق مــن قِبــل مؤتمــر باريــس 
ــة  ــة )أسُّســت الاممي لعــام 188٩ مــن اجــل اعــادة الأممي
الثانيــة فــي تمــوز 188٩فــي مؤتمــر باريــس وانتهــت مــع 
ــة انتعشــت  ــى 1٩14( صرخ ــة الاول ــدء حــرب العالمي ب
علــى أثرهــا الحركــة النقابيــة وتجســد هــذا الانتعــاش 
ــا  ــر مائت ــا تظاه ــام 18٩0 عندم ــار ع ــن آي ــي الاول م ف
ألــف شــخص فــي هايــد پــارك واصبحــت التظاهــرة 
ــة الجديــدة. كان  ــة النقابي ــوة الحرك ــاً لق ــتعراضاً رائع اس
هــذا نصــراً متميــزاً للقيــادة الماركســية لنقابــة عمــال 
الغــاز )التــى كانــت اليانــور ماركــس كمــا وصفهــا إنجلــز 
صراحــةً - رئيســتها- وأعــدّ زوجهــا ادوارد ايڤليــن النظــام 
ــي مركــز  ــة ف ــد اســتقرت هــذه النقاب ــة(. لق ــي للنقاب الداخل
ــة  ــوم العمــل مــن ثمــان ســاعات وعصب حركــة تشــريع ي
ــة، التــي تأسســت تبعــاً لنجــاح الاول مــن  ــة العمالي الاممي
ــي  ــم حــزب عمال ــا كان تنظي ــي منه ــدف النهائ ــار واله آي
مســتقل علــى نطــاق واســع. مــن الملاحَــظ ان ظهــور 
امميــة جديــدة ومتحمســة كانــت مــن الملامــح الحيّــة لهــذه 
الفتــرة. هنــا ظهــرت نقابــة عمــال الغــاز فــي المقدمــة 
مــرة اخــرى وملــف نشــاطاتها الســابقة كان شــاهداً علــى 
هــذا. قـُـدِمّ التقريــر الــذي أعدتــه النقابــة عــن بريطانيــا مــع 
ــي بروكســل  ــة ف ــر الاممي ــان ســاعات لمؤتم ــة الثم عصب
ــور  ــل اليان ــن قب ــة م ــت الصياغــة الأولي عــام 18٩1 )تم
و اڤيلينــگ(، وكمــا قــال ويــل ثــورن، »تــم قبولــه بشــكل 

ــر«. ــدِمّ للمؤتم ــا قُ ــن م ــن احســن و اثم ــام، اذ كان م ع
ــول عــام  ــي أيل ــات ف ــث للنقاب ــر الثال ــد المؤتم ــا أنعق عندم
18٩0 فــي ليڤرپــوول، كانــت ”العصابــة القديمــة ”تســتند 
ظهرهــا علــى الجــدار. و تــم تقديــم جــون بيرنــس و 
ــي. ــين الـــ )ئَ ــاد المهندس ــن اتح ــحين ع ــان كمرش ــوم م ت
إس.اي( المتغطرســة، و مــن ثــم تــم تكليفهمــا بالعمــل 
علــى التصويــت لصالــح يــوم العمــل مــن ثمــان ســاعات. 
ــرار حــول هــذه  ــي الق ــم تبنّ ــد اجــراء نقاشــات حــادة ت بع
ــتقال  ــوت، واس ــل 1٥٥ص ــوت مقاب ــة ب 1٩3 ص النقط
المؤتمــر.  ســكرتارية  مــن  امتعاضــاً  برودهيرســت 
المؤتمــران القادمــان أثبتــا فعليــاً انتصــار الاشــتراكيين 
ــى  بشــأن هــذه المســألة، مؤتمــر نورويــچ عــام 18٩4 تبنّ
القــرار ب 21٩ صــوت مقابــل ٦1. كمــا تبنــى المؤتمــر 
ــابقة  ــاردي )الس ــر ه ــة كيي ــاندة حرك ــاملاً لمس ــراراً ش ق

ــة«. ــة القديم ــد »العصاب ــوف ض ــر( - الوق الذك
النقابــات  امــام  الأكبــر  التحــدي  كان  الحــال  بطبيعــة 
الجديــدة هــو عــدم قبــول فــرض التراجــع مــن قِبـَـل اربــاب 
العمــل، فكانــت تجمــع قِواهــا وتبحــث عــن طــرق لهجــوم 
ــي عــام  ــئ ف ــال الموان ــى اضــراب آخــر لعم ــل. انته مقاب
18٩3 ضــد اصحــاب العمــل مــن اجــل )التســجيل الحــر 
للعمــال( بالهزيمــة. اتحــد المهندســون فــي عــام 18٩٧ و 
بعــد صــراع مريــر و طويــل فرضــوا قضيتهــم علــى الـــ 
ــوا تمامــاً كأســياد فــي أماكــن عملهــم  )ئَــي.إس.اي( وعمل
. بنــاءً علــى طلــب اصحــاب المناجــم تدخــل الجيــش عنــد 
حــدوث اضرابــي المناطــق المتحــدة عــام 18٩3، اذ قــام 
ــي فيذرســتون  ــن ف ــال المضربي ــى العم ــران عل ــح الني بفت
ويلــز  واضــراب  منهــم،  عــددُ  وقتُِــل  يوركشــير  فــي 
الجنوبيــة فــي عــام 18٩8، الــذي كان ضــد النظــام المتَّبـَـع 
ــاس  ــمى )المقي ــم ويس ــة الفح ــب قيم ــور حس ــد الاج لتحدي
الانزلاقــي(. لقــد انتهــى الإضــراب بالهزيمــة وقتــل عــدد 
مــن المضربيــن، لكنــه أنتــج تأســيس اتحــاد عمــال المناجــم 
فــي ويلــز الجنوبيــة. علمــاً ان هذيــن الإضرابيــن كانــا مــن 
ــب  ــرة. ومــن جان ــي هــذه الفت ــات المناجــم ف ــر اضراب أكب
آخــر انتهــى اضــراب المغــازل لعــام 18٩3 فــي لانكشــير 

ــد المشــهور. ــاق بروكلن بعــد اتف
فــي هــذه الأثنــاء، قــام عــدد مــن اربــاب العمــل مــن ذوي 
ــان(  ــي البرلم ــل ف ــاب العم ــس ارب ــكيل )مجل ــوذ بتش النف
قــدم  العماليــة.  للاتحــادات  شرســاً  عــدواً  كان  والــذي 
المجلــس الدعــم المالــي للمرتــد المغامــر ويليــم كوليســون 
مــن اجــل تشــكيل اتحــاد لكســر الإضرابــات ســمّي )اتحــاد 
ــن  ــا شَ ــر اسوسييشــن(، كم ــري لييب ــال الأحــرار - ف العم
النقابــات  قانــون جديــد ضــد  للترويــج لإقــرار  حملــةً 

ونالــت الحملــة تأييــد المحاكــم، حيــث قامــت بدورهــا 
بتصويــب قــرارات تضمــن حقــوق الاعتصــام والمقاطعــة 
فقــط للشــركات غيــر المنتميــة للنقابــات، بطريقــة جعلــت 
الوضــع القانونــي للنقابــات قلقــاً وخطيــراً فــي نهايــات 

التســعينات.
فــي  التطــورات  اثنــاء هــذه  الكبــرى،  الكارثــة  كانــت 
الأوضــاع، الانفصــال بيــن النقابويــة الجديدة والاشــتراكية 
الكبــرى  المســؤولية  تقــع  الثوريــة(.  )الاشــتراكية 
ــتراكيين  ــاد الاش ــق اتح ــى عات ــة عل ــذه الكارث ــدوث ه لح
والتــي  وتعصّبهــا  )اِس.دي.افِ(  الـــ  الديموقراطييــن 
ــدء...  ــذ الب ــدة و هاجمتهــا من ــة الجدي اســاءت فهــم النقابوي
»الإصــرار علــى رفــع الرايــة الحمــراء لجون بــورن اثناء 
ــم  اضــراب عمــال الموانــئ، بإمــكان هكــذا عمــل ان يحطِّ
ــال  ــر للعم ــب النص ــن ان يجل ــدلاً م ــا وب ــة بأكمله الحرك
ــة  ــز - مقابل ــى احضــان الرأســماليين«. )إنجل ســيعيدهم ال
مــع جريــدة ديلــي كرونيــكل - الاول مــن تمــوز 18٩3(. 
ورفــض الـــ )اسِ. دي.افِ( بــدوره بــان يدخــل فــي )حــزب 
العمــال المســتقل - آي.ايل.پــي(، الحــزب الــذي احتضــن 
ــي  ــون ف ــون المتقدم ــادة النقابي ــكّله الق ــال و ش ــع العم جمي
18٩3 . لاحقــاً وقــع الـــ )آي.ايل.پــي( فــي الانحــراف 
بالاتجــاه المعاكــس، اتجــاه الانتهازيــة المهتــزّة، مــا مكّنــت 
مــن اســتقبال أمثــال الليبرالــي جيمــس رامســي ماكدونالــد 
الــذي صــرّح علنــاً بــان تحوّلــه مــن الليبراليــة الى الـــ )آي.

ــه السياســية! ــي مبادئ ــر ف ــي التغي ــي( لا يعن ايل.پ
كان العــام 18٩٥ ذو أهميــة بالغــة فيمــا يتعلــق بالمســتقبل، 
اذ فيــه وصلــت موجــة الاعتراضات ضد الـــ )اللانقابوية - 
non-unionism( التــي اصبحــت ســائدة، حتــى ذروتهــا. 
ــا  ــذر بتراجيدي ــز ونَ ــاة فريدريــك أنجل كمــا شــهد العــام وف
عائلــة اڤيلينــگ )زوج اليانــور ماركــس( وانتحــار اليانــور 
ــذه الاحــداث حطّمــت المجموعــة  ــلاث ســنوات. ه ــد ث بع
ــا  ــة. كم ــود الحرك ــت تق ــي كان ــرة الت ــية الصغي الماركس
شــهد محاولــة المرشــحين الاشــتراكيين للمشــاركة فــي 
الانتخابــات العموميــة علــى نطــاق واســع، حيــث رشّــح ال 
)آي.ايل.پي( 28 شــخصاً و الـ )اِس.دي.افِ( ٥ أشــخاص 
ولــم يفُــز أحــدُ منهــم بمقعــد، بمــا فيهــم كييــر هــاردي مــن 
ويســتهام و الــذي كان قــد فــاز قبــل ثــلاث ســنوات. اســتمر 
هــذا التراجــع السياســي للقــوى الاشــتراكية مــن النقابوييــن 
الجــدد، واســتجمعت عناصــر رجعيــة داخــل ال )تــي.
ــم  ــع نظُُ ــف لوض ــر كاردي ــي مؤتم ــجاعتها ف ــي( ش يو.س
تهديديــة و أقُصيــت مجالــس النقابــات التــي أنجبــت بنفســها 
الـــ )تي.يو.ســي( فــي الســتينات. فــي هــذه الانتخابــات 
وُضِــعَ التصويــت بالــكارت موضــع الاســتعمال للمــرة 
الاولــى. الذيــن لــم يكونــوا موظفيــن فــي النقابــات او 
يعملــون داخــل نقاباتهــم اعُتبــروا غيــر مؤهليــن للترشــيح 
)كانــت هــذه ضربــة لهــاردي و بيرنــس و آخــرون(. كان 
تأثيــر هــذا جليــاً فــي عــدم فــوز بيــن تيللــي لإعــادة انتخابــه 
للجنــة البرلمانيــة وكذلــك فــي رفــض لقــرار تأميــم ب 
٦0٧ ألــف مقابــل 18٦ ألــف صــوت، اســتمرت النزعــة 
ــت  ــي 18٩٧ رُفِض ــام ف ــر برمنكه ــي مؤتم ــة وف الرجعي
ــف  ــي مؤتمــر اممــي بنســبة 31٧ أل الدعــوة للمشــاركة ف
ــب،  ــذا فحس ــس ه ــوت، لي ــف ص ــل 282 أل ــوت مقاب ص
بــل احدثــت عــدداً مــن النقابــات الجديــدة تغييــرات هائلــة 
بداخلهــا. كتــب المراقــب الفرنســي لعمــال الموانــئ يقــول: 
ــادات ... لا  ــة للاتح ــة الأصلي ــة القتالي ــرت الصف ــد تغي لق
ــو  ــاء الاضــراب يلعــب دوراً ول زال مــا يدُفــع للعمــال اثن
صغيــراً ولكــن حتــى هــذا لــم يحُــدد مقــداره ... فــي نفــس 
الوقــت تتعــرّض مســاعدات الدفــن لتعديــلات قانونيــة 
ــرا  ــي انكلت ــة ف ــة. )پي.دي.روســيرز، الحركــة النقابي دقيق

-18٩4. ص. 184(. 
الإيــرادات  فــي  ارتفاعــاً  الســنوات  هــذه  شــهدت  لقــد 
القادمــة مــن الاســتثمار الخارجــي، كانــت الإمبرياليــة 
ــتعماري  ــكار الاس ــاء الاحت ــة؛ ج ــوات عملاق ــو بخط تنم
المتلاشــي  الصناعــي  الاحتــكار  محــل  ليحــل  الجديــد 
ــة مــن الاســتمرار  ــة الحاكم ــن الطبق ــف مكّ وبشــكل مختل
ــات  ــازات لقطاع ــح امتي ــة ومن ــة العامل ــق الطبق ــي تفري ف
محــددة منهــا، واســتمر الارتفــاع فــي الاجــور حتــى بدايــة 
القــرن. رغــم كل هــذه كانــت النقابــات تفتــح طريقهــا نحــو 
ايجــاد حركــة سياســية مســتقلة ممــا جعــل هجــوم اصحــاب 

ــاً. ــا محتوم ــدد عليه ــل الج العم
        نهاية الحقبة الثالثة...

       ڤايروس كورونا و معيشة الجماهير                        نوزاد بابان
ينتظــر الموظفــون والعمــال فــي كوردســتان العــراق دفــع اجورهــم ورواتبهــم لشــهر كانــون الثانــي 2019 ، الــى الآن وبرغــم مــرور اربعــة أشــهر لا يوجــد اثــر لأيــة مبــادرة مــن قبــل حكومــة الاقليــم لدفعهــا. نــزل ڤايــروس كورونــا كنعمــة علــى 

هــذه الحكومــة التــي اســتخدمته غطــاءً لإخفــاء تقصيرهــا تجــاه الجماهيــر وعــدم قيامهــا بمــا كان واجبــاً عليهــا حتــى قبــل انتشــار الڤايــروس.
اذا كان هــذا حــال العمــال والموظفيــن فــي القطــاع العــام، فكيــف يمكــن ان يكــون وضــع العامــل الــذي يأتــي الــى ميــدان ســوق العمــل كل يــوم كــي يجــد عمــلاً ولــو ليــوم واحــد، فكيــف يكــون وضــع عمــال المياومــة أو المنشــغلين بالعمــل الهــش، 
وکيــف يکــون وضــع بائعــي الأرصفــة و البائــع المتجــول الــذي يكســب قوتــه وقــوت عائلتــه مــن ايــراد عملــه اليومــي. بالطبــع ليــس هنــاك حديــث عــن أيــة منحــة او تعويــض عــن مــا يخســرونه نتيجــة هــذا الوضــع عنــد التزامهــم بالبقــاء فــي البيــت.
اذا كان علــى النــاس ان يقبعــوا فــي بيوتهــم ولــن يخرجــوا للعمــل لأســباب تتعلــق بصحــة الجميــع ووضــع حــد لإنتشــار الفيــروس، فليــس علــى الحكومــة ان توفـّـر فقــط المســتلزمات الصحيــة والعلاجيــة للمصابيــن، بــل عليهــا ان تؤمــن معيشــة الســكان 

ايضــا. انهــم مجبــرون لتــرك عملهــم ومصــدر قوتهــم كــي يلتزمــوا بالارشــادات الصــادرة عــن الــوزارات والجهــات الصحيــة والأمنيــة العائــدة لنفــس هــذه الحكومــة.
فــي بعــض مــن بلــدان العالــم تقــوم الحكومــات بتعويــض الخســائر الناجمــة عــن هــذا الوضــع للشــركات والمشــاريع الاقتصاديــة للراســماليين وفــي الوقــت نفســه تخصــص مبلغــاً لدفــع رواتــب المعطليــن عــن العمــل بســبب ازمــة کورونــا. ولكــن فــي كوردســتان لا تغــض الحكومــة 
الطــرف عــن واجباتهــا فــي تأميــن معيشــة الموطنيــن فحســب، بــل تنتهــز هــذه الفرصــة للهــروب مــن واجــب دفــع الرواتــب والاجــور الســابقة أيضــا. اذ تواجــه الجماهيــر الكادحــة فــي كوردســتان لامبــالاة حكومــة الاقليــم مــن جهــة وارتفــاع أســعار البضائــع الضروريــة للحيــاة 

مــن جهــة أخــرى.
ان الاوضــاع المزريــة الناتجــة عــن جائحــة کورونــا الصحيــة، بجانــب إهمــال حكومــة الاقليــم فــي تحمــل المســؤولية الاقتصاديــة تجــاه المواطنيــن وتفاقــم الفقــر والمجاعــة وإنتشــار أمــراض أخــرى بســبب ســوء التغذيــة، قــد تــؤدي الــى كــوارث كبــرى والــى القضــاء علــى اعــداد 

هائلــة مــن الســكان. هــذا فــي وقــت لــم تتوقــف هــذه الســلطة ومــن يحيــط بهــا مــن الراســماليين الطفيلييــن عــن نهــب وســرقة ثــروات هــذا البلــد ولــم يكفــوا عــن الاســتمرار فــي تراكــم رســاميلهم.
ولكــن ســوف لــن يســتمر الوضــع علــى هــذا المنــوال، لان ليــس للعمــال والكادحيــن والموظفيــن مــا يخســرونه. لــذا علينــا أن نســتعد ونعمــل فــوراً علــى كيفيــة تنظيــم هــذه الجماهيــر الغاضبــة، المحرومــة، المعطِّلــة، المفقــرة و الجائعــة كــي تنــزل الــى ميــدان النضــال لفــرض 

التراجــع علــی هــذه الســلطة ولأخــذ حقوقهــا المســلوبة.
     نهاية آذار 2020

الحركة النقابية في بريطانيا، تاريخ موجز
تأليف: المؤرخ الماركسي )الين هوت - Allen Hutt(. 1٩41-1٩42/ لندن
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      نادر عبدالحميد
فــي  العاملــة  الطبقــة  تعانــي  لا 
الفقــر  مــن  العــراق  كوردســتان 
الضمانــات  وغيــاب  والبطالــة 
الضروريــة  والخدمــات  الإجتماعيــة 
للحيــاة فحســب، بــل وتعانــي ايضــا 
الحرمــان مــن حــق حريــة التنظيــم 
والإضــراب ... كتكملــة وترســيخا لهذه 

الوضعيــة التــي فرضــت عليهــا مــن اجــل تغطيــة فســاد الســلطة وجنــي 
ــاء العمــال  ــل الرأســماليين، وإبق ــر واســهل مــن قب ــاح بصــورة اكب الأرب
دون التمكــن مــن الدفــاع الجماعــي عــن مصالحهــم والوقــوف المشــترك 
فــي مواجهــة إجحــاف الســلطة واربــاب العمــل بحقهــم، وجعلهــم كأفــراد 
ــه  ــية بأجهزت ــلطته السياس ــمال وس ــروت الرأس ــون جب ــن يواجه معزولي
ــة  ــي ســلب إرادة وحري ــة بحقهــم ... وهــذا يعن ــه المجحف ــة وقوانين القمعي
الكادحيــن فــي الدفــاع عــن أنفســهم ومعاملتهــم كالعبيــد فــي الإقليــم.
ان أيــادي احــزاب الحركــة القوميــة الكورديــة ملطخــة ولهــا تاريــخ دموي 
فــي قمــع وســحق الحــركات الجماهيريــة ومنظماتهــا وملاحقــة نشــطاءها. 
مــا قــام بــه )الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني( فــي أواخــر الخمســينات 
الذاتــي  الحكــم  فتــرة  الســتينات وفــي  )تمــوز 1٩٥8( وخــلال  بعــد 
ــة  ــن، الطلب ــال والفلاحي )1٩٧0 - 1٩٧4( مــن إجهــاض لحــركات العم
والشــبيبة الثوريــة، والنســاء التحرريــة وســحقه لنقاباتهــم وجمعياتهــم 
ومنظماتهــم وملاحقــة نشــطاءهم، كجــزء مــن سياســاته الهيســترية ضــد 
ــة لمــا قامــت بهــا  المــد الشــيوعي المنتشــر فــي کوردســتان، کانــت تكمل
ــي الحكومــة  ــة الفاشــية ف ــة العربي ــذاك ســلطة أحــزاب الحركــة القومي آن
المركزيــة علــی مســتوی العــراق والتــي خنقــت تلــك الحــركات فــي بحــر 

مــن دمــاء الشــيوعيين العراقييــن.
)الجبهــة  احــزاب  قامــت  العشــرين  القــرن  مــن  التســعينيات  وفــي 
ــان )»الديمقراطــي الكوردســتاني«  ــی رأســها الحزب الكوردســتانية( وعل
للعمــال  الجماهيريــة  الحــركات  بمحاربــة  الوطنــي«(  و«الاتحــاد 
والكادحيــن والأحــرار ومنظماتهــم والضغــط عليهــم؛ كحركــة المجالــس 
)آذار 1٩٩1( والمُنظََمــة داخــل تنظيمــات مجالســية محليــة ومهنيــة 
مختلفــة، حركــة النضــال ضــد البطالــة )1٩٩2( والمنظمــة داخــل )إتحــاد 
العاطليــن عــن العمــل فــي کوردســتان(، حركــة النضــال التحــرري 
فــي  للنســاء  المســتقلة  )المنظمــة  فــي  المتمثلــة  للنســاء  والمســاواتي 
کوردســتان( )1٩٩3(، حركــة الدفــاع عــن المشــردين والمهجريــن قســرا 
ــة  ــل نظــام »البعــث« والمنظمــة فــي )جمعي مــن ســكان كركــوك مــن قب
للحريــة، وكذلــك )منظمــة  المتعطشــة  الشــباب  المهجريــن(، حركــة 
ــادرة  العامليــن فــي قطــاع الصحــة(،... والتــي کانــت جميعهــا تنظــم بمب
ــي  ــم ف ــن قبله ــا م ــم قيادته ــيوعيين ويت ــاريين والش ــطين اليس ــن الناش م

كوردســتان العــراق آنــذاك.
إن محاربــة احــزاب )الجبهــة الكوردســتانية( لتلــك المنظمــات، تجــاوزت 
حــدود الضغــط وفــرض الخنــاق عليهــا ووصلــت الــى حــد إغــلاق أبوابهــا 
ــطاء  ــد النش ــب وتهدي ــة وترهي ــدود ملاحق ــاوزت ح ــلاح، وتج ــوة الس بق
إلــی الإعتقــال والإغتيــال کمــا حصــل فــي حــالات عــدة، ومعهــا إعتقــال 
وإغتيــال نشــطاء سياســيين مــن اليســاريين والشــيوعيين فــي التســعينيات 

مــن القــرن العشــرين واوائــل الالفيــة الجديــدة.
هكــذا وبعــد ممارســة سياســة القمــع والبطــش ولأكثــر مــن عقــد )1٩٩1-
ــي  ــطاءها وبالتال ــا ونش ــة ومنظماته ــركات الإجتماعي ــق الح 2003( بح
إجهــاض تلــك الحــركات وإخمادهــا، فقــد تمكــن بعــد ذلــك حزبــا الســلطة 
فــي الفتــرة التــي تلــت )2003( وكل فــي منطقتــه »الصفــراء« الحــزب 
الدمقراطــي الكوردســتاني و«الخضــراء« الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني 
ــام  ــاد الع ــی »الإتح ــة، عل ــيطرتهما التام ــام س ــق ام ــد الطري ــن تمهي ، م
لعمــال كوردســتان« و »النقابــات العماليــة« المنضويــة تحتــه وتنصيــب 
الرؤســاء والمســؤولين عليهــم وإســتخدامهم كوســيلة ضــد حريــة التنظيــم 
المســتقل للعمــال وللحيلولــة دون عــرض المطالــب العماليــة وإفشــال 

ــادة الإعتراضــات  ــة ق ــی النشــطاء وملاحق إعتراضاتهــم، والتجســس عل
وإخمــاد النشــاطات المتعلقــة بالمناســبات العماليــة كالإحتفــال بــالأول مــن 

آيــار مثــلا.
ــة  ــود الثلاث ــلال العق ــة خ ــة والإجتماعي ــورات الاقتصادي ــذا وإن التط ه
ــة  ــة داخلي ــة وبنيوي ــرات هيكلي ــی تغيي ــة )1٩٩1-2020( أدت إل الماضي
ــي  ــة ف ــة العامل ــي المجتمــع بمــا فيهــا الطبق ــة ف ــات الاجتماعي ــكل الطبق ل
الإقليــم وإعــادة تركيبتهــا مــن جديــد، حيــث ظهــرت کطبقــة حديثــة 
التكويــن، فاقــدة الســنن النضاليــة والتنظيميــة النقابيــة وتحــت ضغــط 
ســلطة ميليشــية، وفــي اجــواء حــروب قوميــة وطائفيــة دمويــة. هنــا 
ــون والعمــال المقدامــون والإشــتراكيون  ــادة الميداني واجــه النشــطاء والق
معضــلات خاصــة فــي طريــق توعيــة وتنظيــم هــذه الطبقــة »المســتجدة » 
والإســتنهاض بحركتهــا، حيــث تســتوجب وقتــا وإيجــاد آليــة مناســبة 

ــا. ــوض به ــي للنه ــل إجتماع ــلوب عم وأس
ــن  ــادرات م ــة، ومب ــم وجــود إعتراضــات مداوم ــة رغ ــة العمالي فالحرك
ــات  ــيس المنظم ــتراكيين لتأس ــن والإش ــطاء العماليي ــادات والنش ــل القي قب
العماليــة المســتقلة عــن الســلطة فــي الإقليــم وفــي قطاعــات عــدة كالبنــاء 
والتشــييد والصحــة والكهربــاء، ... حيــث بــادروا بتشــكيل لجــان تنظيميــة 
مختلفــة فــي هــذه القطاعــات، وكذلــك إطــلاق فعاليــات متنوعــة فــي کل 
ســنة بمناســبة إحيــاء ذكــرى الأول مــن آيــار، ... نعــم رغــم كل هــذا، لــم 
تتمكــن الحركــة العماليــة مــن النهــوض بنفســها بصــورة مســتقلة وتحــرر 
نفســها مــن وطــأة احــزاب الحركــة القوميــة الكورديــة لكــي تقــوم بتكويــن 
ــة مســتقلة عــن احــزاب  ــة جماهيري ــات وإتحــادات ومنظمــات عمالي نقاب

الســلطة.
رغــم إن بدائيــة الوعــي الطبقــي لــدی الشــرائح المختلفــة للطبقــة العاملــة، 
ــم،  ــي مجــال التنظي ــادة الإشــتراكيين ف ــدی النشــطاء والق ــرة ل ــة الخب وقل
ــر  ــي وغي ــر الإجتماع ــي غي ــل التنظيم ــلوب العم ــات اس ــك إنحراف وكذل
ــات  ــزاب والمنظم ــة للأح ــة العمالي ــع الحرك ــل م ــي التعام ــيوعي ف الش
اليســارية الراديكاليــة فــي الإقليــم، ... نعــم، کل هــذه العوامــل، ســاهمت 
فــي  العماليــة  والمنظمــات  النقابــات  وإيجــاد  تكويــن  صعوبــة  فــي 
كوردســتان العــراق، إلا إن غيابهــا تكمــن بالدرجــة الاولــی فــي غصــب 
ــلطة  ــل س ــن قب ــاب م ــش والإره ــة البط ــم وممارس ــة التنظي ــع حري ومن

ــم. ــي الإقلي ــة ف ــية الحاكم ــزاب الميليش الأح
ــات  ــي القطاع ــلطة ف ــن الس ــتقلة ع ــة المس ــات العمالي ــاد التنظيم ان إيج
ــة تطــاولات الراســماليين  ــي مواجه ــال ف ــوف العم ــة ورص صف المختلف
ــم عليهــم، مــن الصعــب أن يتحقــق دون الوقــوف  ــة التنظي وفــرض حري
بوجــه تطــاولات ســلطة الإقليــم علــی حقــوق العمــال خاصــة فــي 
ــم وحــق الإضــراب، فالنهــوض بالحركــة العماليــة  ــة التنظي مجــال حري
ــل أن  ــة قب ــة مســألة سياســية طبقي ــة جماهيري ــات عمالي وإيجــاد منظم
ــا يدعــي  ــات وشــرائح مختلفــة، کم ــة لفئ تكــون مســألة تنظيمــات مهني
الإصلاحيــون النقابيــون والليبراليــون، ويحاولــون حصرهــا وحصــر 
ــك  ــق، وذل ــوي الضي ــي والفئ ــار المهن ــذا الإط ــل ه ــال داخ ــال العم نض

ــة. ــة العمالي ــل الحرك ــيوعية داخ ــم الش ــرض تحجي بغ
التأريــخ شــاهد علــی إن الشــيوعيين، فــي کل بلــدان العالــم ومنهــا العــراق 
ــات  ــكيل المنظم ــي تش ــن ف ــباقين ومبادري ــوا س ــتان، کان ــم کوردس وإقلي
الجماهيريــة للعمــال بمــا فيهــا النقابــات والإتحــادات. إن المســاهمة الفعالــة 
ــی  ــد وعل ــي کل بل ــة ف ــة قوي ــة عمالي ــور حرك ــي مســيرة تبل والنشــطة ف
ــرض  ــة وف ــة وإجتماعي ــب مهني ــق مطال ــل تحقي ــن اج ــم، م ــد العال صعي
شــروط عمــل وحيــاة عصريــة علــی البرجوازيــة وســلطتها، تشــکل 

ــا. ــن تعريفه ــيوعية وجــزء م ــية للش احــدى الأركان الأساس
إن مــا يميزهــم فــي هــذا المجــال، عــلاوة علــی إنهــم عمليـّـا الفريــق الأكثر 
حزمــا، هــو إنهــم يأخــذون المصالــح الكليــة للطبقــة العاملــة حيــن التعامــل 
مــع مصالــح الشــرائح والفئــات العماليــة المختلفــة، وهــم كذلــك يمثلــون 
ــوار  ــف أط ــي مختل ــا ف ــة بكليته ــة العمالي ــح الحرك ــدوام مصال ــی ال عل
التطــور التــي يمــر بهــا الصــراع بيــن البروليتاريــا والبرجوازيــة. إنهــم 
وبهــذا الأفــق يحاولــون توجيــه الشــرائح والفئــات المختلفــة مــن الطبقــة 
العاملــة حــول كيفيــة تنظيــم أنفســهم، أي إنهــم الفريــق الأكثــر درايــة مــن 

حيــث فهــم ظــروف الحركــة العماليــة وســيرها ونتائجهــا العامــة.
إن البرجوازيــة، وخاصــة فــي عصــر الرأســمالية المتعفنة، تميــل بصورة 

غريزيــة وإســتراتيجية إلــی خنــق حريــة التنظيــم والعنــف ضــد الطبقــة 
العاملــة قبــل أن تضطــر إلــی اللجــوء لتكتيــك المســاومة مــن اجــل تميــع 
وتضعيــف حرکتهــا الإحتجاجيــة وإخمــاد نــار إعتراضاتهــا. هــذا الميــل 
لــدی البرجوازيــة فــي زمننــا ولــو اننــا نلمســه فــي أكثــر الاشــكال خشــونة 
ووحشــية فــي »دول رأســمالية الأطــراف« )peripheral( او مايســمی 
بـــ »دول العالــم الثالــث« أو المســتعمرة ســابقا، لكنــه لا يقتصــر عليهــا بــل 
ــي  ــي »دول رأســمالية المرکــز« ف ــكا، أي ف ــا وامري ــي أوروب نشــاهده ف

قلــب النظــام الراســمالي العالمــي ايضــا.
رغــم إن وجــود المنظمــات العماليــة مرهــون بدرجــة قــوة نضــال الطبقــة 
العاملــة لنيــل حقوقهــا، لكــن وجــود الميــول والتيــارات الإجتماعيــة 
ــة  ــات معين ــی تداعي ــٶدي إل ــع ت ــد المجتم ــی صعي ــة عل ــة المختلف الطبقي
داخــل الطبقــة العاملــة وحرکتهــا ومنظماتهــا، بمعنــی إن قــوة التيــار 
الليبرالــي وجناحــه اليســاري كحركــة إصلاحيــة إجتماعيــة فــي المجتمــع، 
ــة  ــة النزعــة الإصلاحي ــی شــكل تقوي ــة عل ــة العامل تنعكــس داخــل الطبق
داخــل حرکتهــا وتبلورهــا فــي تنظيمــات علــی شــكل نقابــات بيروقراطيــة 
وحركــة نقابيــة إصلاحيــة، نموذجهــا المثالــي هــو مــا نشــاهده فــي اوروبــا 

ــة. ــتراكية الديمقراطي الإش
ــل  ــية داخ ــة وسياس ــات فكري ــة كنزع ــة والديني ــارات القومي ــوة التي إن ق
الطبقــة البرجوازيــة فــي العــراق بشــكل عــام وكوردســتان بشــكل خــاص، 
ســاهمت بقــدر كبيــر فــي دفــع الميــل الإصلاحــي والليبرالــي إلــی حاشــية 
المجتمــع، لــذا فــان ضعــف هــذا الميــل الليبرالــي والإصلاحــي فــي 
المجتمــع إنعكــس داخــل حركــة الطبقــة العاملــة علــی شــكل غيــاب نســبي 
ــتقلة  ــة مس ــة إصلاحي ــات عمالي ــة ونقاب ــة أصيل ــة إصلاحي ــة نقابي لحرك
عــن احــزاب الســلطة، هــذا وإن لجــوء ســلطة البرجوازيــة بصــورة 
ــد المجتمــع طــوال تاريخهــا  ــی صعي ــی العنــف والإســتبداد عل ــة إل مطلق
فــي العــراق )وفــي کوردســتان مــن قبــل الاحــزاب القوميــة الكورديــة(، 
ــة،  ــة العمالي ــص الحرك ــا يخ ــع وفيم ــی ارض الواق ــم عل ــس وترج إنعك
ــز  ــي المراك ــطاء ف ــن والنش ــن والمقدامي ــال الميداني ــادة العم ــة ق بملاحق
ــات وإيجــاد  ــم الإعتراضــات والإعتصام ــم تنظي ــاء محاولته ــة أثن العمالي
ــة المســتقلة بمــا فيهــا نقابــات إصلاحيــة مســتقلة عــن  التنظيمــات العمالي

الســلطة.
أمــا ضعــف الشــيوعية داخــل الطبقــة العاملــة وعلــی صعيــد المجتمــع فــي 
کوردســتان العــراق كتيــار إجتماعــي ثــوري، وعنــف ســلطة البرجوازيــة 
ضدهــا وهجمــة التيــارات الرجعيــة لمحاربتهــا وتضيــق الخنــاق عليهــا، 
إنعكــس ســلبا داخــل الحركــة العماليــة فــي صعوبــة إيجــاد منظمــات 
جماهيريــة عماليــة راديكاليــة ونقابــات حمــراء، وإرســاء حركــة  مجالســية 

مــن قبــل قــادة العمــال الإشــتراكيين.
ــة الشــرقية فــي اواخــر القــرن العشــرين مــن  ــار الکتل إن مــا رافــق انهي
هجمــة شرســة علــی الشــيوعية وعلــی القيــم المســاواتية، ادت فــي إحــدى 
جوانبهــا وعلــی صعيــد العالــم، إلــی تراجــع درجــة تنظيــم الطبقــة العاملــة 
وتقهقــر الإتحــادات والنقابــات العماليــة وضيــاع مكتســباتها التــي حققتهــا، 
فرغــم محــاولات عــدة مــن قبــل النقابييــن والإصلاحييــن داخــل الحركــة 
ــم  ــي التنظي ــتمر ف ــور المس ــع والتده ــذا التراج ــد له ــع ح ــة لوض العمالي
النقابــي، إلا إنهــا لــم تؤتــي بالثمــار، لأن الأرضيــة التــي تزدهــر عليهــا 
الحركــة العماليــة ومنظماتهــا، أي قيــم العدالــة الإجتماعيــة والرفــاه 
ــد تزعزعــت  ــي الشــيوعية( ق ــات أساســية ف ــل لبن ــي تمث ــاواة )الت والمس

ــد المجتمــع. ــة مکانهــا علــی صعي ــة الليبرالي وأخــذت الفرداني
إن المنظمــات العماليــة تنبثــق علــی ارضيــة ماديــة مــن تضــاد مصالــح 
العمــال مــع مصالــح الراســماليين المالكيــن لوســائل الإنتــاج وســعي 
العمــال للدفــاع عــن حقوقهــم والنضــال لنيــل مطالبهــم وكذلــك إصطدامهــم 
بالســلطة الحاميــة لمصالــح المالكيــن، وإن إيجــاد تلــك المنظمــات مســتقل 

نســبيا عــن واقــع التيــار الشــيوعي فــي کل بلــد.
إلا إن قمــع التيــار الشــيوعي وتضييــق الخنــاق علــی آفــاق العدالــة 
ــم المســاواتية مــن قبــل ســلطة البرجوازيــة والتيــارات  الإجتماعيــة والقي
ــی  ــة المطــاف ال ــي نهاي ــٶدي ف ــورة المضــادة ت ــة للث ــة والمنتمي الرجعي
تغيــر موازيــن القــوی بيــن الميــول والتيــارات داخــل الحركــة العماليــة 
لصالــح الإصاحيــة والإستســامية وبالتالي إضعافها وتســهيل الســيطرة 
ــة إعتراضــات  ــة وســهولة مواجه ــل الســلطة البرجوازي ــن قب ــا م عليه

إســتجابتهم  وعــدم  والراســماليين  العمــل  اربــاب  قبــل  مــن  العمــال 
لمطالبــات العمــال. إن هــذا الواقــع ليــس بمشــاهدة عالميــة فحســب، بــل 
ــن  ــراق م ــي الع ــرن الماضــي ف ــتينات الق ــذ س ــاه من ــع تأريخــي رأين واق
قبــل الســلطة المركزيــة وفــي کوردســتان مــن قبــل »الحــزب الديمقراطــي 
الکوردســتاني« وكذلــك لمســناه بجلدنــا فــي التســعينيات ومــا بعدهــا علــی 
ــم. ــي الإقلي ــة الحاکمــة ف ــد »الجبهــة الكوردســتانية« والأحــزاب القومي ي
ــة،  ــة الإجتماعي ــاق العدال ــاواة وآف ــم المس ــط قي ــار وبس ــة اليس ــا نهض أم
کانــت فــي الماضــي ولا تــزال تشــكل ســندا وقــوة للدفــع بالحركــة العماليــة 
)وحــركات إجتماعيــة تحرريــة اخــری للنســاء والشــبيبة والطلبــة( وإيجاد 
منظماتهــا الجماهيريــة المختلفــة وتقويــة وتوســعة الميــل الإشــتراكي 
والراديكالــي داخلهــا، وهــو مــا يشــهد بــه تأريــخ العــراق المعاصــر 
بعــد إســقاط الملكيــة مباشــرة )تمــوز/1٩٥8( وإعــلان الجمهوريــة، 
وكذلــك فــي الفــراغ السياســي الناتــج عــن إنســحاب الجيــش العراقــي مــن 
كوردســتان العــراق فــي التســعينيات مــن القــرن الماضــي حيــث تطــورت 

ــذاك. ــت الحركــة اليســارية والشــيوعية اليافعــة آن وتوســعت وتحزب
كمــا وإن وجــود منظمــات عماليــة مســتقلة، أي حركــة عماليــة منظمــة، 
ــوذه  ــار الشــيوعي وبســط نف ــة التي ــة لتقوي ــة خصب بدورهــا تشــكل ارضي
ــوة  ــا بق ــة وتحاربه ــاه البرجوازي ــا تخش ــذا م ــة، وه ــة العامل ــل الطبق داخ
القانــون والســجون وملاحقــة وإغتيــال النشــطاء العمالييــن والشــيوعيين.
ــة  ــت إصلاحي ــواء كان ــتقلة س ــة ومس ــة حقيقي ــات عمالي ــاب تنظيم إن غي

راديكاليــة  او  بيروقراطيــة 
کوردســتان  فــي  جماهيريــة 
مــن  جعــل  العــراق، 
و«الاتحــادات«  »النقابــات« 
اســماء  تحــت  الموجــودة 
مهنيــة  او  عماليــة  نقابــات 
اســم  تحــت  او  مختلفــة 
لعمــال  العــام  )الإتحــاد 
الكوردســتان( وســيلة لســيطرة 
علــی  الســلطة  احــزاب 
وإبقائهــا  العماليــة  الحركــة 
ــي إطــار  ــا ف ــدة وتحجيمه خام
وخدمــة  ســلطتهم  متطلبــات 

الإقليــم. فــي  سياســاتهم 
الإصلاحــات  فــرض  ان 
ــة  ــط الطبق ــة ضغ ــي حصيل ه

ــذا فــان  ــازل، ل ــی التن ــة وســلطتها عل ــة البرجوازي ــار الطبق ــة لإجب العامل
فــرض حريــة التنظيــم والإصاحــات علــی البرجوازيــة، وکذلــك تقويــة 
ــال  ــدی العم ــة، مرهــون بالوعــي السياســي ل ــة العمالي وتوســعة الحرك
بمصالحهــم كطبقــة، وهــذا لــن يتحقــق دون وضــوح رؤيــة وآفــاق 
التيــار الشــيوعي وتعزيــز نفــوذه داخــل الطبقــة العاملــة. إن تحــزب هــذا 
التيــار داخــل الطبقــة العاملــة وإرســائها فــي كوردســتان العــراق تكــون 
ركيــزة أساســية للنهــوض بالحركــة العماليــة )وكذلــك نهــوض الحــركات 
التحرريــة الأخــرى للنســاء والشــبيبة والطلبــة( وإيجــاد منظماتهــا 

ــلطة. ــزاب الس ــن اح ــتقلة ع المس
ــراق لا  ــتان الع ــي کوردس ــة ف ــذه المهم ــاز ه ــل إنج ــن اج ــال م إن النض
ينفــي بــل ويؤكــد بحــزم علــی؛ أولا الســعي لإيجــاد علاقــة نضاليــة بيــن 
العمــال الطليعييــن والاشــتراكيين وبيــن القــادة الميدانييــن وفعالــي الحركة 
العماليــة والنشــطاء فــي مواقــع العمــل والاحيــاء الســكنية، لإيجــاد مختلف 
المنظمــات العماليــة بــدءا مــن تشــكيل محافــل وتجمعــات عموميــة، 
مــرورا بلجــان عماليــة وجمعيــات ونقابــات وصــولا إلــی إرســاء حركــة 
مجالســية، وثانيــا، العمــل بصــورة نشــطة داخــل الإعتراضــات العماليــة 
ــادة الحركــة العماليــة فــي كوردســتان  والحــركات المطلبيــة والســعي لقي
وربطهــا بالحركــة العماليــة فــي عمــوم العــراق والإرتقــاء بهــا الــى 
مســتوى حركــة عموميــة موحــدة وبأفــق إشــتراكي ثــوري تطــرح بديــلا 

للمجتمــع.
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الحرکة العمالية في کوردستان العراق وآفاق إستنهاضها

النهوض بالحرکة 
العمالية وإيجاد 
منظمات عمالية 

جماهيرية مسألة 
سياسية طبقية 
قبل أن تكون 

مسألة تنظيمات 
مهنية لفئات 

وشرائح مختلفة.

أنا وجدتي وكورونا قصة قصيرة يكتبها احمد المرزوك 
أتذكــر وجــه جدتــي جيــدا برأســها الرعــاش، وعينيهــا الصغيرتيــن وهــي تحكــي لنــا نحــن الصغــار مــا حــل بهــا وعائلتهــا أيــام انتشــار الجــدري، وكيــف أنهــا فقــدت إحــدى عينيهــا بســبب الجــدري، الــذي اخــذ منهــا شــقيقها الوحيــد. أتذكــر جيــدا قصتهــا التــي روتهــا عشــرات المــرات دون كلــل، حتــى حفظناهــا عــن ظهــر قلــب 
وفــي كل مــرة كانــت تضــم اقــرب واحــد منــا إليهــا عنــد الوصــول إلــى المنعطــف الأكثــر إيلامــا  فــي قصتهــا عندمــا تصــل إلــى حجــر أخيهــا وضــاح فــي غرفــة الطيــن التــي تقــع بعيــدا عــن غرفتــي البيــت الــذي كان مســكنهم، وعــدم الســماح لأحــد بالتقــرب منــه ســوى أمهــا التــي تركتهــا بعــد ســنة مــن رحيــل وضــاح، وكانــت 

وصيتهــا الوحيــدة هــي دفنهــا بالقــرب منــه.
يصادف اليوم الذكرى العشرون لرحيل جدتي، بينما اجلس وحيدا في غرفتي متصفحا ما تجود به الأخبار عن انتشار كورونا عبر الموبايل.

 كنت اعتقد ان العلم والطب الحديث قد تجاوز الأوبئة التي تحصد الآلاف والملايين من البشر، لكن حساباتي كانت غير صحيحة فهذه أمريكا والصين وأوروبا وكل العالم يودعون المئات من الأحباب والأصدقاء بسبب هذا الوباء. 
لــم اعــد أتقبــل المكــوث فــي البيــت، فمنــذ أربعــة أيــام وأنــا لــم أخــرج إلا لجلــب بعــض الحاجيــات والطعــام، وعندمــا أقــرر الخــروج لأمــر طــارئ أحــاول قــدر إمكانــي تجنــب كل مــن يلتقينــي فــي الشــارع أو عنــد البقــال ،ابتعــد عنــه قــدر الإمــكان، أحــاول أن أتجنــب لمــس وجهــي أو عينــي لكــن، دون جــدوى، فمهمــا حاولــت 

أن أبقــى يقضــا إزاء حركاتــي، أنســى مــرة أخــرى.
 قررت الخروج في يومي الخامس وما إن فتحت باب المنزل حتى ناداني أبو صفاء.

طارق... طارق هل لديك غاز؟- 
 أجبته بنعم ، ثم استدركت عندنا اسطوانة وحدة والأخرى فارغة... ابتسم وقال:- 
 تحتاج  استبدال الفارغة لان أسعار الغاز تضاعفت.- 

 أبديت موافقتي، عندها انزل أبو صفاء الاسطوانة من عربته التي يدفعها بيديه وهو يتصبب عرقا وانزلها على الأرض... تناولت اسطوانة الغاز وأدخلتها المنزل وجلبت الاسطوانة الفارغة ومبلغ المال المطلوب وعندما سلمته المال ابتسم وقال لي: 
هل تعلم لم احصل اليوم الا على ثلاث اسطوانات... الزحام شديد على المحطة.- 
لا تهتم أبو صفاء ستنتهي الأزمة عما قريب، ونحن متعودون على الأزمات.- 

 نظر إلي وهو ينفث دخان سيجارته التي أشعلها بعد أن تسلم المال وهو يحدق في وجهي.
أي أزمة التي ستنتهي؟ هل تعلم بأن عمري أصبح خمسة وستين عاما ولا أزال أبيع الغاز.- 

 أخذني من يدي وأنا أحاول تجنب لمسه قدر الإمكان وقال: 
يبدو انك الآخر تخاف من كورونا، لا تصدق هذا الكلام كله عبارة عن دعاية .- 

تركت أبو صفاء وذهبت إلى أم فاضل بائعة الخضار في المنطقة، كانت كعادتها مبتسمة وقالت لي:
أهلا )طارق( يبدو انك خائف من كورونا؟ وهي تضحك وقد رأيت للمرة الأولى شكل أسنانها المهدمة وغير المرتبة... أخذت بعض الخضار وعدت إلى المنزل وأنا احرص على تجنب أي شخص في الطريق.- 

 فــي المنــزل فتحــت التلفزيــون وتنقلــت مــن محطــة إلــى أخــرى، الجميــع يتحــدث عــن كورونــا وكيــف غــزا هــذا الفيــروس أوربــا وانتقــل إلــى أمريــكا، هنالــك تقاريــر تتحــدث عــن إصابــة  ثلــث او حتــى نصــف ســكان الكــرة الأرضيــة بكورونــا، وأخــرى تتحــدث عــن كيفيــة الحمايــة مــن الفيــروس وأخــرى تعــرض مــدن العالــم 
وســاحاته الرئيســية الفارغــة وكأنهــا مــدن أشــباح.... فكــرت بينــي وبيــن نفســي هــل نحــن نعيــش حقــا فــي القــرن الحــادي والعشــرين! هــل يعقــل أن العالــم الــذي يصــرف مليــارات الــدولارات علــى الســلاح والحــروب غيــر قــادر علــى مواجهــة هــذا الوبــاء؟

 بعد ثلاثة أيام كانت الإصابات في الحي الذي اسكن فيه قد تجاوزت الخمسين والرعب وصل إلى أعلى مستوياته ففي أيام حظر التجوال الأولى كان الأطفال يلعبون في الشوارع إما اليوم فلا احد هناك.
 أم فاضــل بائعــة الخضــار  نقلــت إلــى المستشــفى بعــد نوبــة ســعال حــادة، وقــد أغلــق محلهــا. كل شــيء بــدا كئيبــا لا شــيء فــي الأخبــار غيــر كورونــا الجميــع يتحــدث عــن خــروج المــرض عــن الســيطرة وأســواق العالــم تخســر المليــارات، والملاييــن مــن العامليــن يســرحون مــن أعمالهــم الــكل يتحــدث عــن كارثــة تعصــف 

بالكــرة الأرضيــة، وان عالــم مــا قبــل كورونــا هــو ليــس عالــم مــا بعدهــا.
 وأنا مستغرق في التفكير سمعت طرقا شديدا على باب المنزل ... اللعنة من الذي جاء؟ أيعقل ان يأتي ضيوف في هذا الجو الماطر المليء بالفيروسات؟ ... فتحت الباب وإذا به سيد علي.

أهلا بك سيد تفضل ...- 
لا شكرا، لم أطفئ محرك السيارة، وأنت تعرف الأوضاع جيدا فالكورونا في كل مكان.- 

بدا هو الآخر قلقا للغاية وقد ارتدى قفازات من البلاستك وكمامة . 
- بصراحة اشعر بالخجل منك، لكنك تعرف ان موعد دفع الإيجار قد مضى عليه عشرة أيام، وبصراحة اضطررت لإخراج أربعة مؤجرين لأنهم لم يدفعوا للشهر الثاني على التوالي، لكنك شخص جيد... لك من ألان وحتى نهاية الأسبوع.

تركني وركب سيارته وأغلق الباب... تخيلت أن رأس سيد علي قد تحول إلى اللون الأزرق وفيه الكثير من الزوائد.
دخلــت إلــى المنــزل وقــد تحــول وجهــي إلــى اللــون الأحمــر وربمــا الأزرق وأنــا خجِــل وغاضــب... كيــف ان ســيد علــي هــذا الوحــش الكاســر  الــذي يعيــش علــى دمــاء الفقــراء والمســاكين لا يــزال يتمتــع بصحــة جيــدة بينمــا ام فاضــل فارقــت الحيــاة بســبب الفيــروس، وأبــو صفــاء ذلــك المســكين الــذي يعانــي مــن القلــب قــد 

هــرب مــن المستشــفى بعــد الاشــتباه بإصابتــه هــو الآخــر.
مــرت عشــرة أيــام أخــرى وأنــا لا اعمــل شــيئا ســوى متابعــة الإخبــار محــاولا قــدر الإمــكان قــراءة بعــض الكتــب الموجــودة لــدي، وغالبــا مــا ابحــث فــي الإنترنــت عــن الأوبئــة وتاريخهــا فــي العــراق وكيفيــة التعاطــي معهــا... الغريــب أننــي وجــدت نفــس الظــروف تتكــرر فقبــل مئــات الســنين والآن يمــوت النــاس فــي العــراق 

بــذات الطريقــة، الفــرق الوحيــد ان الوبــاء اليــوم يضــرب مــا يســمى بالــدول العظمــى ويقتــل الآلاف.
في العراق وبعد الخلاص من اي وباء يكون من بقي حيا عرضة لمزيد من الفقر والتشرد وحتى العبودية. 

العبودية ذاتها فحتى في زمن الديمقراطية والخلاص من الإقطاع الذي سرق أحلام جدتي لا نزال عبيدا عند سيد علي وأمثاله فهو يملك العقارات والسيارات والمال، ونحن نعمل ليأتي هو نهاية كل شهر ويتقاسم معنا الأجر الذي حصلنا عليه.
 كما كان الخليفة في السابق يسيطر هو وحاشيته على أموال الدولة يسيطر رئيس الوزراء وحاشيته وأصدقاؤه والتجار المرتبطون به على كل شيء اليوم، ولا يتركون لنا سوى الفتات.

لســت أعــرف كيــف اصــف مشــاعري تجــاه وفــاة ســيد علــي بالكورونــا فقــد ســمعت انــه حجــر فــي المستشــفى الخــاص فــي المنطقــة، ورغــم العنايــة الشــديدة مــن قبــل الــكادر الطبــي  المخصــص للأغنيــاء إلا انــه توفــي فــي نهايــة الأمــر وأخــذوا جثتــه ليــلا إلــى الصحــراء ليدفــن مــع الذيــن توفــوا فــي ذلــك اليــوم، رغــم أنــه 
اســتمر مــا يقــارب العشــر ســنوات فــي مقاســمتي لراتبــي الا إننــي لحظــة ســماعي خبــر وفاتــه شــعرت بالحــزن.

 جدتــي التــي اخــذ الجــدري منهــا أخيهــا وإحــدى عينيهــا وأخــذ منهــا زوجهــا وهــي فــي ريعــان شــبابها كانــت تقــول لــي دائمــا ان هــذه الحيــاة ليســت عادلــة) يمــه طــارق( حينهــا كنــت اعتقــد، أن الحيــاة ليســت عادلــة معهــا هــي فقــط، لكــن مــا إن كبــرت حتــى عرفــت ان العالــم بأجمعــه غيــر عــادل، ليــس فقــط فــي العــراق 
وإنمــا فــي جميــع أنحــاء الأرض.

 مــن الــذي بإمكانــه تحقيــق العدالــة للبشــر؟ ومــن القــادر علــى تخليــص النــاس مــن الأوبئــة والأمــراض والفقــر والاســتغلال؟ عندمــا قــرأت التاريــخ فــي المدرســة كنــت اعتقــد إن الثــورات التــي تســعى لإنصــاف المظلوميــن وتحقيــق العــدل فــي العالــم، قــد وصلــت إلــى مــا تبتغيــه لكــن الحقيقــة غيــر ذلــك تمامــا، فــلا يــزال 
الفقــراء والمســحوقين والمرضــى هــم الأكثريــة.

 كانت جدتي متيمة بجدي الذي عمل خلال فترة زواجهما التي لم تتجاوز الخمس سنوات، على العمل الشاق الذي سلبه حياته في نهاية المطاف، من أجل توفير لقمة الخبز لها ولطفليها،
تــرك الواقــع المــر الــذي عاشــته جدتــي وعيــا لا يمتلكــه الكثيــر مــن منظــري اليــوم وكانــت تلخصــه علــى الــدوام بجمــل مكثفــة )نعــم يــا صغيــري نحــن نعمــل ونتعــب ونمــرض ونمــوت لكــي يعيــش الإقطاعــي وصاحــب المــال والجاه( لــم تتــزوج جدتــي بعــد وفــاة مبــروك رغــم أنهــا لــم تتجــاوز العشــرين عنــد رحيلــه، كانــت 

دائمــا تقــول أنهــا ســتلتقيه فــي » الجنة.«.. كانــت جدتــي شــاهدة علــى اســتغلال الإنســان فــي زمــن الجــدري وهــي إحــدى ضحايــاه ونحــن اليــوم ضحايــا لنفــس الاســتغلال والعبوديــة لكــن بطريقــة أخــرى.



2020 ن  الغد الاشتراكي  -     العدد 8        15  نيســا الصفحة  الاخيرة         

هيئة التحرير

نزار عقراوي
مؤيد أحمد البديل الشيوعي Albadeel Alsheoi :صفحة الفيسبوك

عبد اللـه صالح

 ينار محمد

نادر عبد الحميد
أسرة التحرير

تنضيد وتحرير

محمد شنان
للإتصال بنا على البريد الألكتروني

ثريا طاهر

رحيم   شناوه

/http://www.albadeel-alsheoi.org/ar

منــذ ان جــاءت الرأســمالية العالميــة بسياســتها المســماة الليبراليــة الجديــدة  قبــل اكثــر مــن أربعــة عقــود، 
اســتفحلت معــدلات الفقــر والبطالــة بيــن قطاعــات واســعة داخــل المجتمــع  وترســخت الفــوارق الاجتماعيــة 
ــن يشــكلون  ــن عــن العمــل والذي ــن وعاطلي ــرة مــن عمــال وكادحي ــات المفق ــة وباقــي الطبق ــة ثري ــن أقلي بي
الغالبيــة العظمــى للمجتمــع البشــري، تقــول منظمــة أوكســفام  البريطانيــة غيــر الحكوميــة إن ثــروات 62 
ــام  ــي ع ــر.* ، وف ــم الأفق ــكان العال ــروات نصــف س ــع ث ــادل جمي ــم، تع ــاء العال ــى أغني ــن أغن ــخصا م ش
2015، يعيــش 736 مليــون نســمة حالــة مــن الفقــر المدقــع فــي خمــس بلــدان فقــط فــي العالــم، هــي الهنــد، 
نيجيريــا، جمهوريــة الكونغو الديمقراطيــة، إثيوبيــا وبنجلاديــش * ، وفقــا لهــذه الإحصائيــة البســيطة يمكننــا 
ــلْ الا  ــم تنََ ــة ل ــات صحي ــا بمنظوم ــة ضــد كورون ــع البشــري وهــو يخــوض المعرك ــة المجتم تصــور حال
الجــزء اليســير مــن ميزانيــات الــدول، غنيــة كانــت أم فقيــرة ، ديمقراطيــة كانــت أم اســتبدادية ، دينيــة كانــت 

أم علمانيــة . 
لنأخــذ الهنــد علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، هنــاك نــزوح جماعــي مــن العاصمــة الهنديــة هــذه الأيــام هربــا 
ــة دلهــي باشــخاص يمشــون  ــاء، بحيــث امتــلأت الشــوارع المحيطــة بالعاصمــة الهندي مــن الجــوع لا الوب
علــى الاقــدام للوصــول الــى قراهــم فــي الولايــات المجــاورة ومعظمهــم مــن العامليــن بأجــر يومــي والذيــن 
أصبحــوا عاطليــن عــن العمــل بعــد أن أعلــن رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي عــن إغــلاقٍ كامــل 

للبــلاد فــي 2٤ مــارس لوقــف تفشــي فيــروس كورونــا.* 
ــدة التــي  ــا هــي الخطــوة الرئيســية الوحي ــا لانتشــار جائحــة كورون ــازل تجنب ان الحجــر الصحــي فــي المن
ــذه الخطــوة رغــم  ــاء، ه ــذا الوب ــة خطــر ه ــي مواجه ــم  ف ــد العال ــى صعي ــات عل ــل الحكوم ــا مجم اتخذته
أهميتهــا فــي التقليــل مــن خســائر هــذه المعركــة التــي تخوضهــا البشــرية ضــد هــذا العــدو الخفــي، الا انهــا 
أصبحــت وبــالا علــى المليــارات مــن البشــر الذيــن يعانــون مــن الفقــر والجــوع والحرمــان أصــلا والذيــن 
يعتمــدون علــى العمــل اليومــي لتأميــن قوتهــم ، هــؤلاء وضعــوا بيــن خياريــن أحلاهمــا مــر ! فأمــا المكــوث 
فــي البيــت وعــدم الاختــلاط بالآخريــن وانتظــار الجــوع كــي يفتــك بهــم وبأســرهم، أو الخــروج للحصــول 
علــى لقمــة العيــش وانتظــار كورونــا كــي ينــال منهــم ، هــذا هــو حــال المليــارات مــن البشــر علــى ســطح 
ــة  ــرون غالبي ــون والمفق ــال والكادح ــكل العم ــوم يش ــم الي ــه العال ــي تواج ــة الت ــذه الازم ــب. ه ــذا الكوك ه

ضحاياهــا. 
ــة  ــلطة الطائفي ــيء الس ــي ومج ــلال الأمريك ــد الاحت ــا بع ــدة، خصوص ــذه القاع ــن ه ــذ ع ــم يش ــراق ل الع
ــع الأصعــدة ، سياســية ،  ــى جمي ــة عل ــى الهاوي ــد ال ــل ودفعــت هــذه الســلطة بالبل ــة ، ب الإســلامية والقومي
ــة وخصوصــا بيــن الشــباب تــزداد يومــا بعــد يــوم وكل الدلائــل  ــة ، فمعــدلات البطال ــة واجتماعي اقتصادي
تشــير الــى عجــز هــذه الســلطة عــن تنفيــذ ابســط المطالــب المتمثلــة بتأميــن حيــاة تليــق بالبشــر فــي بلــد يســبح 

علــى بحيــرة مــن النفــط ،ناهيــك عــن الثــروات  الطبيعيــة والمــوارد الأخــرى. 
ــى  ــة شــبه متلاشــية فعل ــم هــذه الازمــة وســط منظومــة صحي ــا مــن تفاق ــد زاد انتشــار فايــروس كورون لق
ــذه  ــي ه ــأنها، لا الانتصــار ف ــن ش ــي م ــائل الت ــدات والوس ــط المع ــى ابس ــر ال ــة تفتق ــى التحتي ــد البنُ صعي
المعركــة، بــل وحتــى التقليــل مــن الخســائر الناجمــة عنهــا، دعــك مــن الاعتقــادات الخرافيــة التــي توصــي 
بهــا المافيــات المســيطرة علــى الســلطة عبــر رموزهــا ضاربــة عــرض الحائــط كل الإجــراءات التــي مــن 

شــأنها الوقايــة مــن هــذه الجائحــة.  
العالــم بعــد كورونــا لــن يكــون كالعالــم قبــل كورونــا، هنــاك تغييــر جــذري قــادم لا محــال، وهــو مــا يشــهد به 
حتــى مفكــروا البرجوازيــة ومنهــم وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الأســبق هنــري كيســنجر بقولــه :  أن جائحــة 
كورونــا ســتغيرّ النظــام العالمــي للأبــد*، تغييــر يســير فــي اتجاهيــن مختلفيــن، الاتجــاه الأول هــو المقاومــة 
ــات  ــا لمتلطب ــها وفق ــة نفس ــاج وصياغ ــادة انت ــل اع ــن أج ــة م ــمالية العالمي ــتبديها الرأس ــي س ــة الت الشرس
المرحلــة القادمــة فــي محاولــة منهــا لاطالــة عمرهــا وإعــادة التمســك بالســلطة مــن قبــل الطبقــة البرجوازيــة 
ــة  ــوى الثوري ــل الق ــدؤوب مــن قب ــي النضــال ال ــل ف ــي فيتمث ــا الاتجــاه الثان ــة، أم والنجــاة مــن هــذه الازم
والأحــزاب والمنظمــات الشــيوعية عــن طريــق نضــال العمــال والكادحيــن الموحــد لســد الطريــق أمــام هــذا 
الوحــش الرأســمالي كــي يعيــد ترتيــب أوراقــه ووضــع هــذا النضــال علــى المســار الصحيــح وفقــا للرؤيــا 
الماركســية والســير بــه نحــو بنــاء المجتمــع الاشــتراكي باعتبــاره الحــل الوحيــد، والقضــاء، والــى الابــد، 
علــى النظــام الرأســمالي ، وهــذا هــو بالضبــط الخيــار الثالــث الــذي يجــب أن ننشــده ونناضــل مــن أجلــه . 

• )  صفحة بي بي سي / عربي – 18 / 1 / 2016(	
• ) صفحة الخليج الجديد العدد الصادر يوم 1 / 1 / 2020 (	
• ) صفحة بي بي سي/ عربي 2 / ٤ / 2020 (	
• ) مقــال نشــره بصحيفــة »وول ســتريت جورنــال« الأمريكيــة يــوم ٣ / ٤ /  	

)2020

احمد محان

احمد مرزوك
إقبال صلالطارق فتحي

أسماء المتبرعين للجريدة 
آرام أمين  - شهلا عزيز- شيرين عبدالله - داستان - خالد أمين - ينار محمد - عبدالله صالح - مؤيد أحمد - جمال كوشش - صلاح فتح الله - نادر عبدالحميد - نزار عقراوي 

- ثريا طاهر- رشيد إسماعيل - محمد شنان - اقبال صلال - أحمد امحان - جاسم حسن - حيدر الجاسم - ماجد حميد - ابتسام مانع - أحلام طه - رحيم شناوه - حازم الجعفري- 
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ادارة  التحرير
عبد الله  صالح

نافذة للرأي يكتبها عبدالله صالح

بين الموت بكورونا أوالموت 
  جوعاً هناك خيار ثالث!

في ذكرى اغتيال الرفيقين شابورعبد القادر وقابيل عادل 
تمــر هــذه الأيــام الذكــرى الســنوية الثانيــة والعشــرون علــى اغتيــال الرفيقيــن شــابور عبدالقــادر وقابيــل عــادل . ففــي يــوم 1998/٤/18 أقدمــت مجموعــة 

إرهابيــة تابعــة لتيــارات الإســلام السياســي  علــى اقتحــام مقــر اتحــاد العاطليــن عــن العمــل فــي مدينــة أربيــل واغتالــت هذيــن الرفيقيــن .
وقعــت هــذه الجريمــة فــي وضــح النهــار، بعــد فتــوى اطلقهــا مجموعــة مــن الملالــي مــن علــى منابــر المســاجد فــي اربيــل ضــد الشــيوعيين وضــد المناضليــن 

مــن أجــل حريــة ومســاواة المــرأة وعلــى مــرأي ومســمع الســلطة الحاكمــة فــي المدينــة ، أي الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني .
كان الرفيقــان مــن قــادة الحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي و يلعبــان دورا قياديــا بــارزا فــي  قيــادة حركــة » النازحيــن » وحركــة » العاطليــن عــن العمــل 
» بالإضافــة الــى دورهمــا فــي الدفــاع عــن حريــة المــرأة ومســاواتها مــع الرجــل ، وكانــوا مــن قــادة الاعتراضــات الجماهيريــة لهاتيــن الحركتيــن والحركــة 

التحرريــة للمــرأة والحركــة العماليــة عمومــا آنــذاك.
ان تاريــخ الإســلام السياســي هــو تاريــخ إراقــة الدمــاء فــي كل مــكان تصلــه اياديهــم، ولا تــزال البشــرية تواجــه تهديــدات هــذا التيــار وجرائمــه الإرهابيــة 
ومجــازره وقمعــه لــكل مــا هــو إنســاني وتحــرري. ان الإســلام السياســي بوصفــه تيــارا برجوازيــا يتصــارع مــع البرجوازيــة العالميــة علــى حصتــه مــن 
ــة وبجميــع أطيافــه تتلخــص فــي الحفــاظ علــى الرأســمالية  ــه الرئيســية التاريخي الســلطة والثــروات فــي قلــب علاقــة راس المــال العالمــي، غيــر ان مهمت

المعاصــرة المتأزمــة وخنــق كل تحــرك ثــوري وكل هبــة لجماهيــر العمــال والكادحيــن وســائر المضطهديــن. 
ســتبقى ذكــرى الرفيقيــن المناضليــن خالــدة وحيــة فــي قلوبنــا ومســيرة نضالهمــا مســتمرة حتــى تحقيــق الأهــداف التــي ضحــوا بحياتهــم مــن أجلهــا، الا وهــي 

اســقاط الســلطة البرجوازيــة بــكل تلاوينهــا وإرســاء دعائــم المجتمــع الاشــتراكي .
الخزي والعار للقتلة ولعصابات الإسلام السياسي 

عاشت ذكرى الرفيقين الخالدين

جريدة الغد الاشتراكي 
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انتفاضة أكتوبر
             تغيير ثوري أم مشروع إصلاحي؟  أحمد إمحان

أن قــراءة واقعيــة  لانتفاضــة أكتوبــر  فــي العــراق تظهــر أن الأســباب الجوهريــة  للانتفاضــة تكمــن فــي عــدم قــدرة اغلبيــة الجماهيــر علــى  العيــش بالمســتوى الأدنــى 
ــادة كبيــرة فــي اعــداد  المعطليــن عــن العمــل وافقــار غالبيــة  للمعيشــة اللائــق فــي ظــل النظــام السياســي الطائفــي القومــي وسياســاته الاقتصاديــة التــي أدت الــى زي

الســكان خاصــةً الكادحيــن منهــم .

لــذا تحركــت هــذه الطبقــة مــن العمــال والكادحيــن والمعطليــن عــن العمــل فــي انتفاضــة أكتوبــر ومــا التضحيــات التــي قدمتهــا والثبــات والصمــود الا دليــلاً علــى الحاجــة 
الفعليــة والجــادة لأنهــاء  هــذا النظــام. 

ان هــذه الطبقــة ســوف لــن تتوقــف عــن النضــال مــن اجــل حقوقهــا الا بتغييــر جــذري يتجســد بأســقاط هــذا النظــام وأقامــه نظــام جديــد يتيــح لهــذه الطبقــة العيــش حيــاة 
لائقــة  قائمــة علــى الحريــة  والمســاواة لا أن تســتأثر اقليــة مترفــة علــى حســاب اغلبيــة مفقــرة.

ــا  او  ــق أهدافه ــر وتحقي ــي  انتصــار إرادة الجماهي ــا ف ــا دوراً مهم ــر عنه ــاه  الجماهي ــذي تتبن ــة، و يلعــب  الفهــم  ال ــري  يصطــدم بالدول ألا ان هــذا الحــراك الجماهي
انحرافهــا عــن مســارها الحقيقــي. 

يفهــم الإصلاحيــون الدولــة بوصفهــا كيانــاً محايــداً يقــف علــى مســافة واحــدة بيــن مختلــف الطبقــات، لــذا حســب رايهــم  فإنــه بمجــرد ابــدال رئيــس وزراء بأخــر حســب 
مواصفــات يحددونهــا  ويدعــون الــى انتخابــات مبكــرة  ســوف تحــل كل مشــاكل المجتمــع, هــذا الفهــم القاصــر ســيودي حتمــاً الــى انتصــار الثــورة المضــادة المتمثلــة 
بالقــوى الميليشــية،  لأنهــا لاتــزال تســيطر علــى الدولــة و تحتكــر العنــف وممكــن ان تنقلــب علــى الوضــع الجديــد, كمــا حصــل فــي تشــيلي عــام 19٧0 اذ فــاز المرشــح 
الاشــتراكي ســلفادور ألينــدي  بالرئاســة واغلبيــة البرلمــان وشــرع بإصلاحــات حقيقيــة لصالــح العمــال الا ان خطــأه  كان موافقتــه علــى بقــاء الجيــش والشــركات الكبــرى 
علــى حالهــا لــذا اصطدمــت  اصلاحاتــه بهــذا الشــركات  المتحالفــة  مــع قــادة الجيــش الــى ان  انقلــب عليــه بقيــادة الجنــرال بنوشــيه وأعُــدم هــو وعشــرات الألــوف  مــن 

رفاقــه بطريقــة وحشــية.

ــة المســيطرة تســتخدمها لإخضــاع  ــد الطبق ــة حســب الفهــم الماركســي هــي أداة بي ــة، فالدول ــق مــن فهــم تاريخــي اجتماعــي للدول ــوري يجــب ان ينطل ــر الث ــذا التغيي ل
الطبقــات المحرومــة وقمعهــا اذا  احتجــت علــى الظلــم والاســتغلال. ودائمــا مــا يتــذرع كهنــة النظــام الحالــي بــأن الدعــوة لأســقاط الدولــة هــي دعــوة للفوضــى، لتخويــف 
الجماهيــر وإبقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه مــع اجــراء إصلاحــات بســيطة، ســند هــذه الــرأي  يقــوم علــى أســاس الفهــم البرجــوازي  للطبيعــة البشــرية التــي تعــد 
الانســان شــرير بطبعــه، علــى عكــس الفهــم الماركســي الــذي يعتبــر النظــام الرأســمالي هــو الــذي يصنــع الشــر مــن خــلال التنافــس,  وان الأســاس هــو التعــاون الــذي 

ســاد البشــرية لحقــب طويلــة قبــل ظهــور المجتمــع الطبقــي التنافســي، ومــا شــهدناه فــي ســاحات الانتفاضــة مــن روح التعــاون والتضامــن خيــر دليــل عــل ذلــك.

يجــب أن نفهــم  أن  الــدول ليســت فقــط البرلمــان والســلطة التنفيذيــة والقضــاء بــل المليشــيات والأجهــزة الأمنيــة والجيــش أيضــاً، لــذا فــإن أي تغييــر حقيقــي ســوف لــن 
يحــدث اذا ظلــت هــذا التشــكيلات قائمــة دون المســاس بهــا. وعليــه فــكل المحــاولات فــي ظــل هــذا الســياق ســوف تــودي الــى بقــاء الانتفاضــة فــي مكانهــا لا تتقــدم ممــا 

ســوف  يصيــب المنتفضيــن  باليــأس والإحبــاط  والــذي مــن الممكــن ان تســتغله قــوى فاشــية تحــت مســميات شــتى لتســتولي علــى الســلطة وتقمــع المنتفضيــن بقــوة.

لــذا يجــب أن تســتمر الجماهيــر مــع شــعارها »كل الســلطة للجماهيــر المنتفضــة«  الــى النهايــة وأن  تنظــم نفســها  فــي مجالــس ثوريــة، مجالــس  العمــال والكادحيــن 
والشــبيبة و الطلبــة  وتشــكل لجــان حمايتهــا وتطــرح دولتهــا ومشــروعها السياســي والــذي ســيكون اشــتراكياً بالضــرورة لإنصــاف المســتغلين والمضطهديــن.


